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بسم الته الرحمن الرحيم 


كال (الور9 


الصفحة 
؟ بيدك الخير انك دلمى كل شبىء قدير همة التحريسر 
0 من تفسير الفرآنالكريم ( ويل لكل همزة لمزة ) 
/ من الحديث الشر١هف‏ ( ذاؤمن بأكل في معى واحد ) 
4 الحل الصحيح (المسكلة الحنسية) (8) للدتنور وحيه زين العابدين 
١6‏ العجب صفة ذميمة بقلم الأخ عبداللطيف خليل 
198 من اداب الصيام 
ين اخبار ومواقف رجال في قصص 
59 من رياض التسعر )١(‏ نشساد الشسبان المسلمين للاستاذ عبدائر حمن 
مطلك الجبوري 
(9) رسول انئله رباني شعر الخ عابك الحاج 
ذياب احمد 
لفن من كتاب الرسول في قاوب اصضحايه (لبعهلوا علينا) لاحاج وليد الاعظمي 
تن هن أعلام العارفين ( الصابر في اأحنة ا<مد بن حثبل رحمة الله تعال ) 
للاستاذ صادق الجميلي 
145 احاديث شريفة في شههور الصيام 
؟ه نصائح طبية ( الملة بله يا صائم ) 
هه بين الاسلام والعامية والفصحى فضيلة الأخ ابراهيم النعمة 
سح شط سسا سه 001 سمب عار لوقه للملك 0 طمن[ ل «الواليية. يي ب ب ا ا | 


مجلة التربية الاسلامية ‏ العدد الاول ‏ السمنة الحادية والعشرون 


رجب 98*اه - 5 تموز 4لاوام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بك 'في انلك ع لكشي ترمد 


الحمد لله رب الدانين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله واصء«ابه 
اجمعين ٠‏ 

الأنسان همخلوق »2 وقد خلق من ضعف ثم يصير الى قوة » ويكتمل عوده ويزعو 
ف شبابه فينتقل الى دور الشيبة والضعف ثم برد" الى ارذل العمر ومفارقة هله الدنيا 

وما هو مو<ود في هذه الدنيا مخلوق ١‏ وقد خاق من أجل الانسان لبعيش بحسب 
سنة دائمة لا تبديل لهاء 

وهذه الوجودات من هواء وماء وحيوانات ونباتات ومعادن وغيرها خلقت للانسان 
وهو يعجز ان «صنع جرم صغيرة من نظائرها مع انها تكون جزءا مام من حباتنه 
وتلتصق به التصاق الشعر بالجسم ٠‏ 

ولهذا عندما يتأمل اأرجل المنصف وبفكر مليآ يجد ان هناك قوة قادرة تفوق 
قدرة البشر > هله القدرة القادرة هي التي اوجدت الانسان وما يحيط به وما حوله 
من الافلاك , ولا شك انها قدرة الله خالق لال شيء سبحانه وتعالى ٠‏ 

والانسان وقد نوكن من اتعروج في اعالي الجو >2 وليهبط على القمر وينقب في 
خباياه 2 وبتجه الى اعوال البحار لاع <لمى مكلوناتها وما نحوبه من اسرار ٠‏ 

اما العقل ثيدرك ان ذلك ممكن وجائز » كمن رتقي سلما سم يصل بعد فترة من 
الوقت ال الأرنقى الذي إدريادة *٠‏ 

وجيثان هناك مخلوقان نراها :اءوئنا احيانا » وقد نستعين بأأجهر على رؤية البعض 

الآخر لغرض التعرف على اسرارها » وقد يصيبئا الأثى منها ولا نستطيع دثفهمسه 

فهل توصل الانسان الى ابجاد انسان مثله تدب فيه العدياة ؟ وهل اساطاع ان بعيد 
الحياة أن ذارق الدنيا ل.سبب من الاسباب ؟ وهل تمكن هذا الانسان ان بصلع نبتة من 
النباتات ليستعملها زيئنة له في هن الحياة ؟ بل هل تمكن هذا 
الخلوق الذي يبحمل جمازة عصبيآ دقيقة وحساسا » مل توصل 
الى خذلى حجيرة <دوانة او انباتدة ؟ وهل اسعفته وسائله الدديثة ان يخلق بعض هله 
الجرائيم واسكروبات التي لا ترى الا بادق المجاهر ؟ ( آلا يعلم من خلق, ) »> ( ام خلقوا 
من غير شرء ام هم الخائقون ) ٠‏ 

فالذي بصنع الآله بعام دقاتةها » حلت قاءرة المبدع سبحانه وتعالل ٠‏ 


تهذ! ”ان على العاذل اتنصف أن دنكن. المقدرة القاهرة > قدرة اثباريء المسور 
التي إوجدت الانسان وما تحرط به من عواتئم ومخلوقات » هذه القدرة هي التي استنت 
للبشر سنة دائمة ثابنة ١‏ وئن تجد لسئة الله تبديلا ) ٠‏ 


0 (0,١ 


وبمودب هده السسلة إعيشس البشر في سعادة ان هو استعمل عقله وسار على 
فتضا 2 

اما ون) اتيع شواه ومأل ره الى ما ينكر وجود خالق هله العوالم فقد باء بالخسران 
وآنانت عاقية آمره خسرا ٠‏ 

ومن هله اتسسئن : أن الله تعالى الذي خلق الانسان وخلق له ما في الارض جميعا » 
الله تعال بيده الأمر “تنه 2 وهو النعال لما يريد 2 ولا راد” لقضاته / واذا أراد شيئة 
نانما يقول له أنن فيكون > وضو الله لا شريك له في حكمه اذ لو كان له شريك لفسدت 
السووات والارش ٠‏ زولا سيرك في حكمه احدا ) + 

الله تعالى القادر يفعل في منكوته ها بساء ٠‏ يعلم غيب السموات والارض » وعنده 
علم الساعة » وينزال الغيث بأآمره فيصيب برحمته من ينساء » ويعلم ها في الارحام » 
يهب الذكور تهؤلاء والآناث لاولئك ( لله ملك السموات والارض ربخلق ها يشاء بهب كن 
يشاء انانا ويهب أن يشاء الذأنور ) ٠‏ 

والته تعالى تكفل بارزاق العباد ( وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم 

ا ها و 32 دعها ( ٠‏ 

ثم الله نعالم النتي عتلق الانسان ولم يك شيئة ء يعلم حقا ما تؤول اليه حياته 
والوضمع الذي ينزي فيه مصيره ف الحياة الدنيا ( ان الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث وبتلي ما في الارحام وما تدري نفس داذا نسب غدا وما ندري نفس باي ارض 

وبعد هذا ذالخالق الرحيم بعباده » وسعت رحمته كل شيء » واستن لعياده 
ما يعاق [م انخير في :ندبا ووعدهم «العسسنى والحزاء الاوفى في الآخرة أن هم ساروا 
وفق هذه السدن ٠‏ 

وبعد : ذهل يليق “١‏ نسمان آن كانت عنده مسدكة من عقل ان ««يد عن هذه السئن 
ويرنقي من اللسطف ؟ 

وهل :ليق به ان دعصي الآله سبحانه وتعالى الذي خلقه وصواره فاأحصسن 
تصويره ولا «طيع له أمرا ؟ 

وهل بد به بعد ان كرامه اله تعالى واعلى شانه » هل يليق به ان يتجبر في 
الارض وببطشى دالذوانه الاأران وبسومعم سوء العذاب وينلسى ؤوله تعال ( انا مسن 
المجرهإن منتقمون ٠)‏ 

بل هل للق ببني البشر الذي اكرمهم ر”بهم ببعثة الهادي البشير محمد صلى 
الله عليه وسالم » مل اميق بهم ان ينبنوا د.منته وشررعته وهو الاسوة الحسمنة والرحمة 
المهداة من رب: العائين «.بدانه وتعالى ( با ابها الانسان ما غر“ك بربك الكريم , الني 
خلقك فؤسو ”اكد فعدلك ٠‏ في اي صورة ما شاء ركبك ) ٠‏ 

أذن فمنطق العقل والفطرة «قتضيان ان بنصف الانسان نفسه ويسير على هدى 
هن دبه و+ردد ملك تدالى ( 3!, الل:م مالك االمك تؤتي الملك من نشاء وتنزع املك ممن 
تنساء وعر مه تنساء وتذل من (نساء بدك الخر انك غلى كل نشصسيء قدير ©“ »* 

هيئة التحربر 

اسلف * 


مور , 
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تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية ف حاة الدعوة 2 عهدهما 
الاول ٠.‏ وهي ف الوهت ذانه نموذج يتكرر ف كن سه هه صورة اللشم الصغير 
المال هو القسمة العليا في الحباة ٠‏ القيمة التي تنهون أمامها جميع القم وجميع الاقدار ! 
أقدار الناس ٠‏ واقدار المعانى ٠‏ واقدار الحقائق ٠‏ وانه وقد ملك المال فقد ملك 
كرامات الناس واقدارهم بلا حساب ! 

كما بروح بحسب ان هذا المال !له قادر على كل شيء ؟ لابعجز عن فهل شيء ! 
حتى دقع اللوت وتخليد الحاد ٠‏ ودقع قضاء الله وحسابه وجزاءه ان كان هناك ف 
نقلره حساب وجزاء ' 

ومن آم ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ تعداده ؟ وتنطلق في كانه 
نفخة فاجرة » تدفعه الى الاستهانة باقدار الناس وكراماتهم ٠‏ ولمزهم وهمزهم ٠.٠‏ 
إبعسسههم ملسانه وسخر مليم بحر كاته ٠‏ سمواء بحكابة حر كاتهم واصواتهم » أو حمر 
صقاتهم وسماتهم ٠٠‏ بالقول والاشارة ٠‏ بالغمز واللمز ٠‏ باللفتة الساخرة والحركة 
الهازئة ! 

وهي صورة لثيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين نخلو من المروءة وتعرى 
من الايمان و« والاسلام يكره هذه الصورة الهابطه ورف صور النفوس بحم ترقعه 
5( 5 


الاخلافي ٠‏ وقد نهى عن السخرية واللمز والعب في مواضع شتى » الا ان ذكرها هنا 
بهذا التشنيع والتقسح مم الوعد والتهديد > يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من 
بعض المشر كين تجاه رسول الله سلى الله عليه وسلم ‏ وتجاه المؤمنين ٠٠‏ فجاء الرد 
عليها في صورة الردع الشديد » والتهديد الرعبب ٠‏ وقد وردت روايات بتعيين بعض 
السخصات ٠‏ ولكنها لبست وثقة ٠‏ فتكتفى نحن بما قدمناء عنها ٠٠‏ 
*# #د عا 

والتهديد .يجيء في صورة مشهد من مشاهد القيامة يمثل صورة للعذاب مادية 
ونفسسة > وصورة للنار حسة ومعنوية ٠‏ وقد لوحط فيها التقابل بين الجرم وطريقة 
الجزاء وهو العقاب ٠‏ فصورة الهمزة اللمزة » الذي يداب على الهزء بالناس وعلى لمزهم 
في أنفسهم واعراضهم > وهو يجمم المال فبظنه كفلا بالخلود ! صورة هذا المتعالي 
الساخر المستتوي بالمال » تقابلها صورة « الملبوذ » المهمل المتردي في « الحطمة » التي 
تحطم كل ما يلقى الها » قتحطم كانه وكير ياءه ٠‏ 


وهى « نار الله الموقدة » وإضافتها لله وتتخصيصها هكذا يوحي بأنها نار فذة > 
غير ممهودة ويخلع عليها رهبة مفزعة رعببة ٠‏ وهي « تطلع » على فؤاده الذي ينبعث 
منه الهمز واللمز » وتكمن قنه السخرية والكبرياء والغرور ٠+‏ وتكملة لصورة 
المحطم المشوذ المهمل ٠٠‏ هذه النار مغلقة عليه » لا ينقذه منها احد » ولا يسأل عنه 
فها احد ! وهو موئق فها الى عمود كما توق الهائم ,لا احترام ! وفي جرس الالفاظ 
تشديد : م عداده ٠‏ كلا ٠‏ للذن ٠‏ تطلع ٠‏ ممداأة » وفي معاني العارات تو كيد لشتى 
اسالس التوكيد : ه لشذن فى الحلمة ٠‏ وما ادراك ما الحطمة ؟ نار الله الموقدة ٠6‏ » 
فهذا الاجمال والابهام ٠‏ ثم سؤال الاستهوال ٠‏ ثم الاجابة والسان ٠٠‏ كلها من آماليب 
اللواشد والتضخم ٠٠‏ دفي التعير تهديد « ويل ٠‏ لذن ٠‏ الحطمة ٠‏ تار الله الموقدة ٠‏ 


الني تطلع على الافقدة ٠‏ انها علهم مؤصدة ٠‏ وفي عمد ممددة » *٠‏ 


آم 


وفي ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة « الهمزة 
واللمزة “٠‏ !1 


لد اذن القران يتاابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته ٠‏ وكان هو السلاح 
: الصاعق الدي بد مر كد الكائدين 3 ويزلزل ولوب الاعداء ٠‏ ويشت انوا 
لمؤمنين ٠‏ وإنا لنرى في عنابة الله سسحانه بالرد .على هذه الصورة معنيين كبيرين 

الاول : تقبيح الهبوط الاخلافي وتنبشيع هذه الصورة الهابطة من النفوس ٠‏ 

والثاني : المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من ان "تسرب اليها مهانة الاهانة » 
وإشعارهم بأن الله يرى ها بقع لهم > ويكرهه » وبعاقب عليه ٠٠‏ وفي هذا كفاية إرفع 
ارواحهم واستعلاثها على الكد اللشم .٠‏ 


الما «٠‏ 
0 1 5 00 كن 0 العجيام ٠‏ لوننا: النن على 
الَّدَ 6 من فبدكم نعلت ١‏ تقو 4 | ١‏ ناما معد وداتر فمن” كانت 00 


عر ا اد 57 سفت 202 ل سم الخصشر فو علن) لدي 

سترةة: فدية” طعَاما ملكي فتن الطوع 7 ١‏ فهاو ا 
وأن” 0 تك 1 أن كاشم تلبون” لكر رافطضنان الذي 
م ل فيه القر ١‏ 0 هدى” لنتاسٍ و بيات من الهندى' و الفرفان فمن 
شهدا منكما الشسّهر فللسصلمه وآمن” كان مريضاً أو على سفر فعداة” 
0 يام حر نيد اه نيك ادير ولا جرد سيعت التي 


والتكملوا العداة را على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) . 


ذه 5 


اج حصم 
م _ 
عن سرس 2 
د سا صر[ 
عسسبيبا 


اموس بأكل خ سعى وأعد 


عن جابر بن عبداللة رضي الله عذهما قال : سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : ه طعام الواحد يكفي الائنين » وطعام الائنين يكفي الاربعة » وطعام الاربعة 
يكفي الثمانية » ٠‏ رواد مسلم 

عن جابر وابن عمر رثني اله عنهم ان رسول الله صلح الله عليه وسلم فال : 
المؤمن يأكل في معى” واحد والكافر يأكل في سسعة أمماء 206 6ه 0 رواه مسلم 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ( ما رأيت رسول الله صضاى الله عليه وسلم 
عاب طعاما قط » كان اذا اشتهاء أكله » وان لم يشته سكت ) ٠‏ رواه مسلم 

عن ابن عبر قال : قال رسول الله صل ا 
ودامان ‏ المتتان : البحوت والحر اد » والدمان الكبدا والطتحال” ٠»‏ 

ْ رواه أحمد ل ماحه والدار قطني 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : ه اذا اكل إأحداكم 
فشا كن :كته اذا شروت 000 ل 0 رواد 0 

عن أبي تعلبة الختدسني قال : قلت : يا نبي" الله إننا بأرض قوم أهل الكتاب 
افأكل” في انتهم ؟ او أصد” بقوسي و بكلبي الذي لس يمعطم يكاين 
المعلم فما يصلح ؟ قال : ؛ دآهاها ذكرت هن انمة اهل الكتاب > فان وجدتم غيرما 
فلا تأكلوا فيها » وان" لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فها » وما صدات بقوسك فناكرت 
اسم الله فكل” » وما صدت ,كبك المعلم فذكرت” اسم الله فكل” وما صدت” 
بكليك غير معلم فأدركت ذكاته فكل 0 ٠‏ متفق عله 

الاختيار من كتاب ( مختار الحسن والصحيح هن الحديث الشريف » 

٠ المعى : واحد الامعاء‎ )١( 


(؟) وقد ابتلى المسلمون بتقليد الاجانب فيأكلون ويشربون بشسمالهم ولا يحل لهم 
ذلك مطلقا ٠‏ 


"/ 2 


اح لصح 
المشبكاه الجدسجّة 


ب س سم هه 


لدلمه 


للدكتور وجيه زينالعابدين 

لم تكن مقالة واحدة كافة لحل الاسلام للمشكلة الجنسية فبينت في كلمتي 
السابقة الوفاية التي وضعها الاسلام لدرء جميع المعضلات الحنسة وذلك بتأمين نظافة 
المجتمع وتدريب الفرد وتهذيب الزوجين وذكرت شا عن العلافة الدنسية بين 
الزوجن وآدابها ومداها واوقفاتها ٠‏ 

واللوم اكتب مكملا هذه القواعد الوقائية ٠ه‏ 

فمن آداب ا ومن قواعده الوقائية نهه عن اتنان المرأة وهي حائض أو 
نفساء قال تعالى ؛ ( ويسألونك عن المحض قل هو أذى” فاعتزلوا النساء في المححيضص 
ولاتقربوهن حتى يطهرن ٠‏ فاذا تطهرن فأنوهن من حبث امركم الله ان الله بحبالتوابين 
ويحب المتطهرين ) ٠‏ اللقرة ٠ه‏ جاء في تفسير ابن كثير [ قال الامام احمد حدثنا ٠٠٠‏ 
عن أنس أن اليهود كانت اذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامموها في 
البيوت0؟ فسأل اصحاب الذي صلى عليه وسلم فانزل الله ( ويسألونك عن المحيض ٠٠0‏ 
الآية ) حتى قرخ من الآية قتتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اصنموا كل شي 
الا انكاح )"© وربما جاز ان يستنط من هذا النهي ان يمتنع الرجل عن مباشسسرة 





)١(‏ جاء في الحاششية 1 بالمجامعه هنأ الاجتماع بهن لا الوقاع 558/١‏ « تفسير 
ابن كثببير ٠‏ 4 

)2 وقد سألت أحبار اليهود في :ابلس من طائفة السامره التي تتبع التوراة 
ولا نتبع التلمود د فقالوا انهم يعزلون المرأة في غرفة لوحدهاً ويضعون لها 
طعامها وشرابها ولا تختليك بياقي اعل الحم وو كاي يح حير مين 
حيضتها وهذا ضرب من العذاب والتشديد يقابله مباشرة !١‏ لرأة في حيضتها عند 
النصارى دون اي حرج وقد سألت قسيسا عن ذلك قال نفعله » قلت اذ! امتنعت 
المرأة قال لا حى لها ٠٠٠‏ جاء الاسلام وسطأ بين هاتين الدهايتين فهو لا يعزل 
المرأة بل يخالطها ويفعل ما يريد الا النكاح ٠٠‏ والقصد من ذلك هو جواز 


زلف له 


زوجته في أي وقت لا تكون فه مستعدة نفسا أو جسمانا أو تكون مريضة”” أو 
5١‏ تكون مهيلة من باحه النغلافة والزينه وقد اشار النبي صلى الله عله وسلم الى ذلك 
فعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ اذا طال احدكم الغية فلا يطرفن 
أهله ليلا ] اخرجه الششسبخان ( والطروق المجيء )2*7 وفي رواية اخرى عن جسابر 
أيضا قال رسول الله صلى عليه وسلم [ اذ! جئت من سفر فلا تأت اهلك طروقا حتى 
نتحد المغسة وتمتشط الشعثة وعليك بالكسن 20 اخرجه اللخاري ومسلم وابو داود 
والترمذي ٠٠‏ ولا يخفى ما في ذلك من تثبيت المحبة بين الزوجين وتدعيم لرياط 
الاسرة فلا يتعرض أحد الزوجين لا يسبب كراهة صاحه له ٠‏ 


ومن اداب الماشرة الزوجة الفسل بعد الممساشرة وهو بالاضافة الى النظافة 
وتنشسعل الجسم مفد احانا كثيرة في منع الاسراف حين لايكون الزوجان في وضع 
يساعدهما على الاغتشال>2 ٠٠‏ كما ان استحاب الوضوء بين مباشرتين في نفس الللة 
قد يمنع الاسراف كما ان فيه راحة نفسية بذكر الله على كل احبان الانسان فلاينسى 
العد ربه حتى في ساعة انسه » وكنت ذكرت قبلا الدعاء فيل الماشرة واستحاب 
ركعتين لله الزفاف ٠‏ 


فات صلا ان أي وضع نلماشرة جائز ما دام ف القسل وما ورد من الاحاديث 


والاثثار عن اند بر هو مواد و ضع المراة أي انها مديرهة وقد وردت ' حاديثك -12 قي 





المباشرة [نحائض دون النكاح لمن لا يستطيع فراق اهله وقد اورد ابن كثير في 
نفسيره احاديث أثثيره في ادب الاسلام في مباشرة الحانض انظر الجزء الاول 
صحيقة 55094 وما بعدهما ٠‏ 

(؟) وعلى هذا الاسراس حسب آحد الاطباء ان قابلية المرأة الجنسية بعد طرح ايام 
الحيض والنفاسى وايام الحمل الاخيرة والمرض وعدم الرغبة فوجدها (15) يومآ 
في السنة وقال ان قابلية الرجل هي اكثر هن 55-١‏ يوماً في السنة واعتبر هذه 
من الاستات التو سمخ الله للرخل بالرواج من اربعة + 

(4)5 2 نقلا هن رياض الصالحين 586 ٠‏ 

(95) لقد وجدت في حياتي الطبية كهولا بل شيانا لا يستطيعرن المباشرة ١كثر‏ من 
مرة في الاسبو ع وعندما لا اجد سيباً من مرض كضغط الدم او السكر او استعمال 
بعض الادوية اسألهم فيحيب معظمهم انه كد إغرط ف شنابه » وليس عندي 
الدليل العنمي على ذلك لانني لا !7تبع هذا الموضوع ز 


5 5) 


«لنهى منها قوله عل «دالصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه اللسائي ( لا تأنوا 
اللساء في أديارهن ) "ارين 

وفي هذا المنم ونابة العا من الأذى الحسماني والنفسي عدا ما لصب الرجل 
من أذى” حين يلج 5 غير مو ضع الحرث ٠‏ 
الانسان فليرجع الى اهله ولبقضي وطره حتى نهدا نفه ففي الحديث الذي أخرجه 
مسلم فال عليه الصلاة والسلام | ان اماد تقل في صورة شسطان وتدبر في صورة 
شيطان فاذا رأى احدكم امرأة واعحته فلأت اهله فان ذلك يراد ما في نفسه ] وفي 
رواية اخرى من اخراجٍ الدارمي ( ايما رجل رأى امرأة تسجبه فليقم الى اهله فان 
معها مثل الذي مغها )740 ٠‏ 

والظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام ( ٠٠‏ فان ممها مثل الذي معها ) ان 
الرأة نشبه اختها لا من ناحية التشريح والوظيفة فحسب > بل بالنسبة للرجل الااتتلئف 
احداهن عن الاخرى الا في المذلهر والزينة والاغراء الذي يثير شهوة الرجل فما جاوز 
اثارة الغريزة شما به علد كل النساء فلا تعمد الانسان الى الحرام وعلنده الحلال 


ميسور وظاهر ٠‏ 


وفعل الخير وكرة العمادات ف دل أي مشكلة قد تعر ض الاسان واذثر في هذا 
المقام هذا الحديث الشرريف الذي علمنا ياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 
اصول المناقشة ودرء المفسدة والدعاء ٠‏ 

[ عن أبى امامة ان فتى شابا اتى النبىي ضلى الله عليه وسلم ققال ييا رسول الله 
ائذن لي بالزنا فاقبل القوم عله فزجروه وثالوا مه مه فقال أده قدنا منه قريا قال 
مجلس » قال أتحه لامك قال لا والله جعدي الله قداك فال ولا الناس يحبونه لامهاتهم » 
عال احه لابنتك 6.. لأحتك ٠‏ لعمتك » لخالتك وهو في كل مرة يجسه نفس 





)| ذكرت جميع الكتب الفقهيه هذه المسألة ويكفي للقارىء ان يطلع على ما جاء 
في تفسير ابن كثر 511/١‏ ©8ؤع؟ ٠‏ 

)2020 نقلا من سلسلة الاحاديث الصحيحه للالباني 7 ومسا بعدهها ٠‏ 

١٠٠ :يي"‎ 


الحواب ٠.‏ فو ضع مده عله وقال اللهم اغفر دنه وطهر قله وحصن فراجه كلم يكن 
,مد ذلك النتى يلتفت إلى شيء 0 

فهل هذا الحديث خير عابر 5 وهل هو خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم وهذا 
الفتى ؟ كلا انه رحمة مهداة من سسدنا الى العالم كافة ليفعلوا ( كما فعل ) مع اولادهم 
واخوتهم وافاربهم واصدفائهم والناس اجمعين ٠٠٠‏ 

أخى المسلم جر ب هذا الدعاء وسترى السجب ٠‏ كلم ولدك بالحسنى ثم ادعه 
وقر'به منك وادع الله له بهذا الدعاء ولا تزد ولا تنقص آديا مع سبدي وسيد البشر 
محمد صلى الله عليه وسلم وق ان تتضع يدك عليه ٠٠‏ 

تعال يا أخي نكرر الدعاء لانفسنا قل معي ( اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلونا 
وحصن فروجنا ) اللهم امين .٠‏ 
المزل 

هو منع وصول مادة الذكر الى الانثى ويكون موقتا باستعمال الكبس المطاطي أو 
الانزال الخارجي !و باستعمال الحوب أو الكأس أو اللولب من قبل المرأة”' '© ويكون 
دائما برقم الرحم عند الراء أ سد الاناسب عند المرأة الل ين ٠‏ 

والعزل والاسقاط دعامتا ما بسمى بحركة تحديد اللسل او ما يطلقون عليه 
أحانا تنظليم الاسرة ٠٠‏ أوجد الغرب هذه الحركة بسبب ظروفه حين افحم المرأة في 
عمل الرجل فبعدت عن قطرتها » عن الببت وعن واجبها الاصيل وهو ترببة الجبل ٠٠‏ 
هذه الحضارة لم تسعد الانسان الغر بي باعتراف حكماء الغرب انفسهم ولكنهم سائرون 
بها فجاءت هذه الحركة احدى ااتائج ٠٠‏ ولابد من الاشارة هنا ان المجتمع الاسلامى 
له حضارنه الخاصة المستمدة من تعالم الله فلا .يصيبه ما اصاب الغرب ولا يحتاج الى 
حرالة تحديد الثل ٠٠‏ 

وقد فصل العلامة المودودي ُ اكتابه حركة تحديد النسل امساب نشوء هذه 
الحركة واتااحها السله وعرضص فكرة الاسلام 3 وال ان بتحديد اللسل عمل فه عير 





(5) الاحاديث الصحيحه للالباني 00/9ا؟ ٠‏ 

٠ لم يستطع الطب حتى هذه اللحظة ايجاد حب يستعمله الرجل‎ )٠١( 

٠ طبعا لا يرفع الرحم لمجرد ال«زل وتحديد النسل بل يكون بسبب المرض‎ )21١( 
اما سد الانابيب فالغالب أن تبقى مسدودة وقد يستطيع الطب احيانا اعادة‎ 
٠ فتح الانابيب فيحصل الحمل‎ 

15 01 


خلق الله الذي فال النه عنه في القران الكريم انه من عمل الثسطان ٠٠‏ قال تبارك وتعالى 
في سورة انساء على لسان السسطان ( ...٠ه‏ ولآمرتهم. فلغير أن خلق الله ٠٠٠‏ 
الاية ) وقد عراف المودودي التغير ( انه استعمال الشسيء لغير الفغرض الذي خلقه الله 
لاجله أو ان يستعمل على وجه يضيع به الغرض المقصود )"2 اذ أن الغرض من 
الزواج الحرث في فوله عز وجل ( نساؤكم حرث لكم ) ٠‏ 

وسن المودودي في كتابه المضار الصحية والاجتماعة والاقتصادية والسساسسية 
لهذه الحركة معتمدا على كتب الغرب واحصائاته ٠٠‏ وبسّن أن هذه المضار قد جاء 
بها الفرآن الكريم في قوله عز وجل في سورة الانعام ( قد خسر الذين قتلوا اولادهم 
سفها ,مير علم وحر اموا ما رزقهه الله اقتراء! على الله قد ضلوا وماكانوا مهتدين )© '2 ٠‏ 

كما ان الاستاذ المودودي فنّد بطاريقة علسة مزاعم من يرى تحديد السل 
ضرورة اجتماعية واقتصادية واعتمد في تفشده هذه المزاعم على واقم الدول التي تحدد 
اللسل والتي لاتحدد ووجد ان الرفاه الاقتصادي والاساج في الدول التي تحدد السل 
أقل من التي لاتحدد واعتمد على كتنهم واقوال خبرائهم وعلمائهم ( صحفة وه 
وما بعدها ) ٠٠‏ 

م ذكر الاستاذ المودودي الاحاديث السريفة التي وردت في العزل وبسّن الظروف 
التي جاءت فيها واستنبط وقال [ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد اذن في العزل 
بل كان يكرهه ويرى نه عملا عيثا كما كان يكرهه جماعة من اصسحاب الملم. من 
الصحابة رضوان الله علهم ] ( صحيفة ٠ ) ١١5‏ 

وذثر الاستاذ المودودي مضار تلفليم الأمتوة شكل قومي ووطني وان تتالج ذلك 
قلة السكان وتدهور الاخلاق وكثرة الفواحس ( صيحفة ١6941868“‏ ) انتهى ما نقلته من 
"كاب حراكة تحديد السل للعلامة المودودي ٠‏ 





(؟0) حركة تحريد النسل للمودودى صحيفة (58 ٠‏ 

)١*(‏ صحيفة 4لا وما بعدها وهذا اسستنباط طيب وان لم اجد هذا المعنى في تفسير 
القرطبي والفخر الرازي وابن كنير إذ لم يكن في زمانهم هذا العمل ٠٠٠‏ قال 
القرطبي ( اخبر بخسرانهم لوأدهم البنات وتحريمهم البحيرة وغيرها بعقولهم 

فقدذلوا اولادهسم سذها حاوف الاملاق وحجروا على النفسهم ف أموالهم ولم 
يخشوا الاملاق فابان ذلك من تناقض رآيهم ) القرطبي 153/10 و لاة ٠‏ 
والظاهر ان الاستاذ المودودي رأى. العزل وغالب سسيببه عند الغرب اقتصادي 2 

رآه قتلا ووأدآ فقد ورد في الحديث الشريف عن العزل أنه المؤودة الصغرى * 

١ 05 


وانقل للقارىء الكريم ملخص قرار المؤتمر الاسلامي المتعقد في الرباط عسام 
6 اذ حضره مختلف العلماء والاطاء من جميع الللاد الاسلامية تقريباً ٠‏ 

وهذه مقرراته :04 

اولا : ان تعدد الزوجات ماح ,صريح نصوص القرآن الكريم بالقيود الواردة 
ضه وان ممارسة هذا الحق متروكة الى تقدير الزوج ولايحتاج في ذلك الى اذن القاضي ٠‏ 

اننا : ان الطلاق مباح في حدود ماجاءت به السريعة الاسلامية وان طلاق الزروج 
بقع دون حاجة الى اذن القاضي ٠‏ 

ثاثا : ان الاسلام رغب في ناذه الل ركفن لأن كترى اليل تغرى الافة 
الاسالامية اجتماعاً واقتصصادياً وحربا وتزيدها ث8 وامنمة ٠‏ 

رابعا : اذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظم النسل فللزوجين أن يتصرفا 
لبقأ لما تقتضه الضرورة وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه 5 ٠2"‏ 

خامسا : لابيصح شرعاً وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل باي وجه 
عن الوجوه + 

سادساً : إن الاجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التي تؤدي 
إلى العقم لهذا الغرض أءر لا تجوز ممارسته شرعاً للزوجين أو لغيرهما ٠‏ 

ومن نشعي للاحاديث الشريفة واقوال الفقهاء وجدت أنه .يحوز العزل والاجهاض 
بل قتل الولد في حالة واحدة هي الحالة الصحبة للام وقاية وعلاجا وذلك بقرار من 
صبب اختصاصي أو طسين من الموجودين والمفضل ان يكونا مسلمين حقاً ٠٠‏ واكرر ان 
الاسلام لا يقبل تحديد النسل لسبب اقتصادي او اجتماعي ولا يقبل أي تبرير لذلك 


6 000 3 
وان زعموا انه ضرورة” ٠ (١‏ 





9 الاسبلام وتنظيم الاسره 5 لاه‎ )١4( 

(15) هذه الفقرة غير صحيحه شرعا فلم يجعل الله عز وجل التشريع بيد البشر مباشرة 
وللمشر ان بشردع في ادارة اموره الدنيوية فيما لايعارض نصاً صريحا من كتاب 
أله وسئة رسوله ٠‏ ولم يجعل الله عز وجل الضمير مرجعا في فين السجلان 
والحرام وقد يحتكم المسلم الى همدى تقواه في المشتبهات كما جاء في الحديث 
الشريف ٠‏ 

(15) الملاحظ ان النظام الحضارىي الحالي دحدد بلاشك النسل اذ يتأخر الزواج 

بعد الدراسة الجامعية او ربما بعد نبل الماستر والدكتوراه , والتهيؤ للزواج 


05 رذ 


المقم والضة ٠.‏ 


احقم هو امكاية الزوجين الماشرة ولكن لوجود مرض أو ضعف في احدهما 
ا يبحمل ا حمل واما الضة فهى اضافة الى ذلك عدم القدرة على الماشرة » واذا عرف 
"حد الزوجين حاله قبل الزواج تان ان من الافضل اخار قرينه قل اجراء عقد النكاح 
اسع اللقاعدة السرعبية ( لاضرر ولاضرار ) فلعل الله بسر له من نرضي منه ذلك ٠٠‏ اما 
ان اكتشيف احدههما الامر بعد الزواج فلسادر الى المعالجة فوراً (كلاهما بنفس الوقت) 
وقد بسنت ذلك من قبل في ( حل المشاكل الزوجية ٠٠‏ فان تعذر العلاج بعد مدة 
طويلة اوقّرر كل الاطاء ان لا أهل من النسل فضد ذاك يتفقا على الفراق او اللقاء ولابد 
من الاشارة هنا الى التلقب الصناعي وهو ان نؤخذ مادة الذكر وتلقح به الانثى ٠٠‏ وهو 
انواع ثلاثة فاما ان يكون الفعل من مادة الزوج نفسه بسب مرض في الزوجة فهذا 
جائز شرعاً ولا خال في النسي » واما ان تكون مادة الذكر من شخصس معين معلوم عند 
الطسس محهول عند الزوجين فهذا حرام لأختلال النسب واما ان تكون المادة من مصرف 
أي هن تجميع مادة الذاكر من محتاف المتمرعين ومزجها والتلقح مها فلا يعرف من 
هو الاب الحققي » فهذا أيضا حرام في الاسلام ٠‏ 


هذا ما اردت بانه من حل الاسلام للمشاكل الحنسية والى العدد القادم لسان 
الاسس العامه لحل الاسلام للمشكلة الصحية ان شاء الله ٠‏ 


بجمع المال فلابت من سلداين اخرى ٠٠‏ سمنا والأستعمار قد وضع !مام عيئيبهة 
تحديد نسل الدول المستعمرة فيقنن من القوانين ما يضطرها الى تحدييد 
النسل » اذكر انني قرأت قانونا لدولة تبرى تحرم المتزوج ومن له اولاد من 
دعضى حقوق المواطنة ورزداد ال«درمان ثلما زاج عدد الاولاد +٠‏ ومن المؤسف ان 
طائفة توصى اطباءها بتشجيع النسل لجماعتهم وتحديده لغيرهم بتشجيعهم 
واغراثهم وبيع الادوية المائعة سعر ثافقه او مع مزيد الاسف باجراء العملية 
القيصرية من دون حاجة لذلك حتى لا تستطيع المرأة الحمل اكثر هن ثلاثه 
مرات + هذا .ؤل, جدا بالنسبة للطبيب الذي يجب ان يعالج عدوه باخلاص ٠‏ 
واذكر انني نشسرت مقالا قيل عشردن عاما في مجلة النقابة وذكرت فيها ان دولة 
كبرى توصي اطباءها بكتاب رسمي ان لايعالجوا غير المنتمين الى الحزب 
باخلاص , واحتفظ بالكتاب 00٠‏ 
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المحبٌ صقّة ذهة 


بقلم الأخ عبداللطيف خليل 

تضمن الاسلام ارشادات عثليمة متصلة بحياة المسلمين » قصد بها تنظيم شكونهم » 
ورضعها على انين كر يمة وهي آداب تعلق بسائر امال الانسان التى يسعى اللها 
في هذه الحاة ٠‏ 

فقد ذم العجب في تتاب انه تعالى » وسلة رسولة صلى الله عليه وسلم قال الله 
تعانى ( لقد نص ركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجتكم كثرتكم فلم تفن عنكم 
شما وضاقت عليكم الارض بما رحبت م ولبتم مديررين ) ابة 5” من سورة التوبة ٠‏ 

قال ابن جريج عن مجاهد آول اية نزلت من براءة .يذكر تعالى للمؤمنين فضله 
عليهم » واحسانه لديهم في نصره اياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسول الله صلى 
النه عليه وسلم » وان ذلك من عنده تعالى > ويتايده وتقديره لا يعددهم » ولا عددهم » 
ونبههم على إن النصر من عنده سواء فل الجمع او كثر » فان .يوم حنين اعجبتهم كثرتهم 
ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيا فولوا مدبرين الا القليل منهم مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ثم انزل نصره » وتأيبده على رسوله وعلى المؤهنين الذين معه ٠‏ 

وقال تعالى ( فلا تتزكوا النسكم ) اية «م سورة الاجم 
أي لا تمدحوها وتشكروها ونمنوا بأعمالكم » كما تال تعالى ( ألم نر الى الذين يزكون 
أنفسهم بل الله بز كي من يشاء ولا يظلمون نلا ) ايه ةع سورة النساء ٠‏ 

روى أن ابن عطاء فال سمت ابنتى برة فقالت ني زينب بنت ابي سلمه ان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عا له 
وسلم « لاتزكوا انفسكم أن الله اعلم باهل المرمتكم » فقالوا بم تسمها ؟ قال : ه سموها 
زينب » رواه مسلم في صححه ٠‏ وقد 'ست ايضا في الحديث الذي رواه احمد ٠‏ 

ووال زبد بن اسلم :1 تروها أي لا نعتقدوا انها بأرة وهو معنى العحب ٠‏ 
رقال مطرف « لان ابت نائما واصبح نادماً أحب الى هن ان اببت قائماً واصبح 
0 
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وذم سبحانه وتعالى الهود لعجبهم بأنفسهم وحصصونهم قال تعالى في سورة الحثشر 
ابه + ( وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاناهم الله من حبث لم ,يحتسسوا وقذف في 
فلوبهم الرعب يخر بون سواتهم بايد يهم وأيدي المؤمنن فاعشروا يا أولى الابصار ٠)‏ 

فالعحب يدعو الى الاغترار بالنفس والرأي 6 ويأمن المسعحب مكر الله » وعدايه 
وينى على نفسه > ويزكهاء وستكف من الاستفادة » والاستشارة » وسؤال من 
هو اعلم منه » ولا يسمع نصح ناصح > ولا وعط واعفل » ويصر على خطئه ٠‏ 

والعحب يجعل الاسان يستعظم الاعمال و شحح بها ويمن © ووريسى نعمة الله 
عليه بالتوفيق والتمكين منها » ثم اذا اعجب بها عمى عن افاتها ومن لم يتفقد افات 
الاعمال كان أكثر سمه ضائماً » فانالاعمال الظاهرة اذا لم تكن خالصة نقية هنالشوالب 
لما نفع فال تعالى في سورة الكهف أية 1٠١‏ و 891١4‏ و ٠١59-1١١6‏ ( قل 
هل تتبتكم بالأخسر ين أعمالا 6 الذين ضل سعيهم في الحاة الدنا وهم يصاون انهم 
,بحسئون صنعا > اولئك الذدين كفروا بايات ربهم ولقائه فحدطت اعمالهم قلا نقيم لهم 
.بوم القامة وزنا » ذلك جزاوهم جهنم يما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ) ٠‏ 

قل لعائشة رضى الله عنها متى يكون الرجل مسسثاً قالت : « اذا ظن انه محسن ٠»‏ 

وقد قال حمالى ( لاشطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ) والمن شحه استعظام الصدفة 

عن سلمة بن الاكوع رضي الله نه قال : قال رمول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكنب في الجبارين فيصيبه مااصابهم » رواء الترمذي 
وقال حديث حسن ٠‏ 

فلم الترفع والعجب ( يا أيها الناس انأ خلقناكم من ذكر وانثى وجملناكم 
شعوبا وقائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خير ) ايه 18 سورة 
الححرات ٠‏ 

عن أبي هربرة رخني الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لينتهين اقوام 
يفتخرون بأبائهم الذين ماتوا انما هم فحم جهنم » او لكونن أهون دلى الله عز وجل 
من الجمل الذي يدهده الخرء بأنفه ان الله اذهب عنكم عنْبيّة الجاهلية وفخرها بالاباء 


كل 5 


انما هو مؤمن تقي > وفاجر شقي » الناس بنو ادم » وآدم خلق من تراب » رواه أبو 
داود » والترمذي واللفظ له » وقال : حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو لم انذنيوا لختسبت علكم ٠١‏ هو اكبر منه : العجب » 
رواه المزار باسناد جد ٠‏ 

فجعل صلى الله عليه وسلم العجب اكبر الذنوب ٠‏ لافانه الكثيرة فان العجب يدعو 
الى الكبر لانه احد اسيابه » قمن العجب يتولد الكبر الذي يقول الله تعالى فيه ( البس 

في جهنم مثوى للمتكبرين ) آبة ٠6‏ سورة الزمراء 

ويقول صلى الله عليه وسلم « لايدخل انحنة انسان في فلبه مثقال حيه مسن 
من كبر » رواه الامام احمد » ورواته رواه الصحيح ٠‏ 

ان العجب يتدىء علوا في النفس ويتدلى بها الى الفساد » يلتهي الى شرفي 
الدنا والآخرة ولا يعلو من لم بحتط هن الششسر ولا يستقيم الامر لمن سغى العجب ٠‏ 

عن ابي هريرة رضى الله عه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «بسشما 
رجل .مشى في حلة تعحه نفسه مرجل رأسه » يختال في مشسته الا خسف الله به 
فهو يتجلمجل في الارض الى يوم القبامة » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

لا شك ان العجب مذموم عليه سخط وغضب ويس العبد هو : روى عن اسماء 
حت ع رضي الله ننه قات اميت رصول الله ملي الله عله ودام مسولا 
« بس العبدا عبد تخبّل واختال ونسي الكبير المتعال » بشن العد عبد تجبر واعتدى 
ونسي الجبار الاعلى > بسن العبد عبد سها ولها وتسى المقابر والبلى > بشن العبد عبد 
عتى ولف 1 ولس المتدا والماتهى » بشن العند عند بختل الدنا #الدين بالشهوات » 
شن اللند عد لالع حودة رركي نقد نذا حو بشلة © شتير العبد بعكا رتو 
يُذاله » رواه الآارمذي » وفال حديث غريب ٠‏ 

فالعجب من المهلكات ومن اعظم افانه ان يفتر في السعى لظنه انه قد قاز » واه 
قد استغنى » وهو الهلاك الذي لا ثسهة فيه قال ابن مسعود رضي الله عنه : « الهلاك في 
اثنتين القدوط » والعجب » وانما جمع بنهما لان السعادة لاتنال الا بالسعى والطلب 
والحد والتشمير »> والقاعل لايسعى » ولا يطلب » والمعجب يعتقد انه قد سعد وقد 
ظفر بمراده فلا يسعى » فالموجود لايطلب والمحال لايطلب » والسعادة موجودة فياعتقاد 
المعجب حاصلة له » ومستحبله في اعتقاد القانط فمن ههنا جمع ببنهما ٠‏ 
١ 0‏ 


فال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث مهلكات > شح مطاع > وهوى متبع » واعجاب 
المرء بنفسه » ٠‏ 

وتال صلى الله عليه وسلم لأبي ”علبة حيث ذكر آخر هذه الامة فقال : « اذا 
رأيت شحا مطاعا وهوى معا » واعجاب كل ذى رأى برأيه فمليك نفسك » رواه ابو 
د'ود > والترمذي > وحسئة ابن ماجه ٠‏ 

فالنفوس المؤمنة الكبيرة لاتلتفت الى الظواهر المزريفة وموقن بأن الخير مقرون 
بكل ما ائمر من الاعمال » وان السعادة في الحناة بعدة عن سفساق الامور وصغائرها + 


نذا رأينا في العصر الاول سلمان من الفرس > وصههبا من الروم > وبلالا من 
الحبش »> وكثيرا من بني جلدتهم يساهمون قريشا واشراف بني هاشم في كل فضل 
وخير ويفضلون كيرا منهم بالدين والعلم » ون مع عمر خليفة المسلمين يلقب بلالا 
بالسيد » نم نرى في حواضر المملكة الاسلامية ومراكزها الكبرى غير واحد ,يخضع 
لفتاويهم وأقضيتهم ٠‏ 

لما نرى العحب يشوه جمال طبعة الأسان السوي تندخل على الرجل في 
سلطانه فنصعر خده معرضا فاذا ناديته بأحب الالقاب الزائفة تفتحت أسارير وجهه > 
وذلك مرض فانك بالاخلاق ٠‏ 

ولكن ما أجمل واعظم واكثثر قبولا عند الله ممن يستمع الى اللصح > ويشاور في 
الامر » ويستفني هله الطاهر المنزه عن الشهوات > وحب الذات والعجي بها» 
ويستفتي كلام الله » وسنة رسوله > فاذا بان له وجه الحق لوى العنان سريعاً وبحزم 
وفال كولة عمر رضي الله عنه » وعمل به « الرجوع الى الحق خير من اللمادي في 
الاطل » ٠‏ 


حسن الاختييبار 
عن عانشة رضي الله عنها قالت : 
ها خير” رسول الله صللى الله عليه وسملم آمرين الا اختار أيسرهما لم يك نائثمآ 
فان كان الاثم كان ابعدهما منه ٠‏ والشّ ما انتقم لنفسه في شىء يؤتي اليه قط 2 حتى 
تنتهك حرمات الله فينتقم يله * 
(04 ب 


حتى يكون صيامك كاملا سليما من الوب محققا للغرض منه ينبغي ما يأتي : 

: لقول رسول الله صلى الله عليه وسللم‎ ٠ ان تستعين بالسحور‎ ١ 
ولقوله استعنوا بطعام السحر على صيام‎ ٠ فان قُ السحور براكة‎ ٠ انسحروا‎ 
وكلما تأخر السحور كان أفضل حتى‎ ٠ وبقبلولة النهار على قيام الليل‎ ٠ النهار‎ 
لا تعمرض لشدة الجوع على أن تأخذ الحبطة وتمتنع عن الطعام والشراب قبل‎ 
٠ الفدر بدهفائق حتى لاتقع في الك‎ 

7 ان تعحل الفطر بعد التحقق من غروب الشمس لقول الرسول صلى الله عله 
وسلم لا يزال الناس بخير ما عمجلوا الفطر وأخروا السحور ٠‏ 

* ب ان تغتسل من الحدث الاكبر شل الفحر لتؤدي العادة على طهارة ٠‏ 

57 ان يز وحدود رمضصان فتشغله بخير ما نزل فه وهو فراءة القران الكريم ٠‏ فان 
جرائيل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل للة فبدارسه القرآن 
( حديث ) ٠‏ 
صلى الله علبه وسلم ٠‏ من لم .يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن 
ببدع طعامه وشرايه ٠‏ 
وفال عمر رضي الله عنه ه لس الصيام من الشسراب والطعام وحده ولكنه من 
الكذب واللاطل واللغو » ء 

5ك الا بخر جك الهسام عن حدك ٠‏ تتغضب ونور لاننه الاشساء بححة انك صائم 
اذ شغى أن يكون الصام مسا في سكينة نفسك لا في ثمورتها ٠‏ واذا ايتليت 
بجاهل أو شاتم فلا تقابله بمثل فعله ٠‏ بل عليك ان تعظه ٠‏ وان تدفعه بالتي حي 
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احسن ٠‏ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن المولى عز وجل « الصيام جنة » 


فاذا - يوم صوم احدكم فلا يرفئ0"© + ولا يصخب فان سابه أحد أو قاتله 
ع ع ا ل اه كذلك بما ينغي 
0 والسب ٠‏ 
لا ان تخرج من صامك بتقوى الله ومراقبته وشكره والاستقامة على طريقه وان 
ترافقك هذه النتبجة الطسسة طول عامك ٠‏ فأول 'ثمرة من ثمرات الصام التقوى 
لقول الله تعالى « لملكم تقون » ٠‏ 

م - ان ”نصون نفسك عن الشسهوات حتى ولو كانت حلالا وذلك لتحقق مقصود 
الصوم وتنكسر النفس عن الهوى ٠‏ قال جابر بن عبدالله « اذا صمت قلصم 
سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وامآثم ٠‏ ودع اذى الخادم وليكن عليك 
وقار وسكينة .يوم صامك ٠‏ * 


8 : ولا تجعل يوم قطرك ويوم ضامك سواء» ٠‏ 
ان يون طعامك من حلال ٠‏ واذا كنت تتورع عن الحرام في غير رمضان ففي 
رمضان اولى ٠‏ ولا معنى لان نصوم عن الحلال وتفطر على الحرام ٠‏ 

٠«إب‏ أن تكثر من الصدقة ٠‏ وان كون اجود بالخير ٠‏ واأ, بر بالاهل هنك في غير رمضان 
د فد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالعخير ٠‏ وكان "جود 
ما يكون في رمضان » ٠‏ 

ان سكف ٠‏ ولو قللا ٠‏ في أحد المساجد والاعتكاف له ٠‏ وهو في العشير 
الاواخر من رمضان افضل لطلب للة القدر ٠‏ والت عائشة رفي الله عنها « كان 
رسول الله صلى الله عله وسلم اذا دخل العشر احا اللل وايقك اهله ٠‏ وجد 


وشد اللملرر » ٠‏ 


7 ان نسمي الله عند فطرك وتقول : «٠‏ اللهم لك صمت وعلى رزفك افطرت » ٠‏ 





* الرفث : ف«شى القول‎ 4)0١( 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اجتهاد! منه في العبادة وزيادة‎ 5) 
٠ على عادته صلى الله عليه وسلم في غير رمضان‎ 


2 ينا 


للة القثر 
القدر هو الشرف العظم ٠‏ ولقد عظم الله من شأن هذه الليلة لنزول القرآن فيها 
فال الله تعالى « انا انزلناه في للة القدر وما ادراك ما للة القدر ٠‏ للة القدر خير من 
الف شهر ٠‏ تنزل الملائكة والروح فبها باذن ربهم من كل أمر ٠‏ سلام هي حتى 


وفال صلى الله عليه وسلم : « التمسوها في العشر الاواخر من رمضان » والمشهرر 
انها لبلة السابع والعثمرين من رمضان وهو رأي لفريق كبير من الصحابة ٠‏ واحباؤهاً 
سنة لقرل عائشة رضي الله عنها : « كان رسول الله يمتكف في المشسر الاواخر من 
رمضان ٠‏ ويقول تمحروا للة القدر في العشر الاواخر من رمضان » وحكمة احائها 
بالعنادة ذكر نعمة الله علا بانزال القرآن فبها هدى للناس الى ما فيه خيرهم في دنهم 
أ رانهم ٠‏ وقد احتفل الله ١,‏ وكرمها فمن واجننا ان تعرف قدرها ٠‏ وتحرص على 
احائها ٠‏ وااتقرب الى الله فنها ٠‏ 

صلاة العيد 

دليل شرعيتها : 

لم ,بغفل السرم ناحة الاععاد لدى اماعه ٠‏ لانها ظاهرة اجتماعة ضرورية لكل 
آمة حتى يكون لها في أيامها اعباد وتفرح فيها وتستجم من عناء الممل > واعباد كل أمة 
ترف أما بدينها أو بحوادث هامة لها اثرها الطب في تغير مجرى حياتها لذلك كانت 
الاعا ‏ في فل امة عظهرا من متلاهر شخصتها ٠‏ 

ولاج جل هذا لم يرض الرسول صلى ابله عليه وسلم ان يرك المسلمين ,يحتفلون 
بأيام انوا يحتفلون بها قبل الاسلام بل جعل لهم عندين مرتطين بعادتين من اهم 
العادات في الاسلام وهما عند الفطر بعد ان ينتهي المسلمون من عبادة الصوم ويفرحوا 

ارهم وعبادتهم لله ٠‏ وعبد الاضحى عد ان يؤدي الححاج أهم ركن في عبادة الحج 
ب وهو الوقوف بعرفة ٠‏ ويتمرحوا بما ادوا من ع,ادة في اطهر بقعة واقدسها ٠‏ 

قال انس رضي الله عنة « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان 
حون فيها فقال ما هذان الوهان ٠‏ قالوا ا رسول الله كنا تلعب فهما في الجاهلية فقال 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ان الله قد أبدلكما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر » ٠‏ 


زتنضف "9" 


التكبير : 

ويندب احباء ليلتي السدين بالذكر والتكبير والدعاء والاستغفار والعطاء للمانسينه 
ووقت التكبير لم تتفق المذاهب على تحديده ٠‏ ولذا تختار لك منها ان يبدأ التكبير 
في عند الفطر من رؤية الهلال حتى يغدو الئاس الى المصلى ٠‏ وحتى يصعد الامام على 
المنبر لقوله تعالى « ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » أما في 
عبد الاضحى من صبح يوم عرفة الى عصر آخر ايام منى لقوله تعالى واذكروا الله في 
أيام معدودات ٠‏ قال ابن عباس « هي أيام التشرريق » ويستحب التكير في وكل وقت من 
هذه الايام سواء قبل الصلاة أو بعدها أو في الطريق أو في المجالس ٠‏ 

وصغة التكبير كما ورد عن عمر واين مسعود : « الله اكبر الله أكبر لا اله الا 
الله والله اكير الله اكبر ولله الحمد » وزاد يعض المذاهب « الله اكير كيرا والحمد لله 
كثيرا » الى آخر الصمغة المسهورة ٠‏ على ان .يكون معلوما ان ذلك كله أمر مندوب قلا 
يجوز ان بجتد الخلاف حوله بين المصلين ٠‏ 
حكيهها: 

عند اكثر المذاهب سئة غير مؤاكدة على كل من جب عليه صلاة الجمعة واداؤها 
مع الجماعة سنة عند الشافعي فله ان ,يصليها فرادى وقال الآخرون الجماعة شرط بلا 
أذان ولا اقامة + 
وقههما: 

من ارتفاع الشمس ولو هدر ثلاثة امثار منالزوال والافضل التعحل بها والمسارعة 
الى أدائها ٠‏ وتحديد وفتها رغبة في اجتماع المسلمين حتى يؤدوها في جمالعة ٠‏ ثم 
ينصرفوا الى ما يريدون في هذا الوم العظم من زيارات تؤكد محتهم وتقوير وابطهم ٠‏ 
كيفيتهها: 

وصلاة السد ركعتان كفيرها من الاوافل غير انه في الركعة الاولى وبعد تكبيرة 
الاحرام ودعاء الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة يكبر سبع تكبيرات ( الله اكبر ) يفصل 
بين كل تكبيرتين بقدر آية صغيرة ٠‏ وبعد ان ينتهي من التكبير يتعوذ ويقراً الفائحة 
والسورة ٠‏ اما في انركعة الثانبة فانه بعد تكبيرة القيام يكير خمس تكبيرات ثم يأخذ 
في القراءة ويندب ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتئحة « سورة الاعلى » وفي الركعة 
فق نف 


الثانة بعد الفاتحة « سورة الفاشية » وان كان له ان يقرا يماسا ٠‏ واذ؛ ادرك الأمام 
في بعض التكبيرات تابعه في الكبير ار الج واي ح الساي دي 
ودخل في القر أءج ماشرة بعد تكميرة الاحرام أو القنام , قلا يعود للتكير وصلاته 


ص يحيحة «٠‏ 


ابن تؤّدي صلاة العبد ؟ 

بستحسن أداؤها في الصحراء في غير مكة وخاصة اذا كانت قريبة من العمران ٠‏ 
بخلاف الشافعية فانهم قالوا ان اداءها بالمسجد افضل لشرفه ٠.‏ الا لعذر كضقه فكره 
الوحاء كه وتسن حك في الفصحو اد 

ويندب ان يخرج المصلى الى مصلى العبد ماشيا ان امكن يجهر بالتكبير ميكرا 
ويستمر في التكبير حتى يدخل الامام في الصلاة * 

والاجدر ان يذهب المصلي من طرريدق ويعود من طريق اخر > ومن السنة ان 
يأكل قل خروجه الى مصلاه في عد الفطر تحقيقا لمعنى الفطر اما في عبد الاضحى 

وبعد ان ينتهى الامام من صلاة العيد يصعد المير ويخطب خطتين خضفتين .برشد 
الناس فنهما الى ما شغي عليهم فعله بوم العد من النشاشة والصقاء والحب والولاء 
والتغاضى عن الهفوات السابقه بين المسلم وآخه ٠‏ وهما كيخطبتي الجمعة غير ان خطبتي 
الجمعة شرعتا قل الصلاة واما خطتا الععد فانهما بعد الصلاة ٠‏ 

كما ان خطتي الجمعة تفتحا ان بالحمد لله ٠‏ واما خطبتًا العد فانهما نتتحان 
بالتكبير وتفتتح الأولى منها بالتكير :سما واما الثانية فتفتح باللكبير سسعا وتختم بقول اله 
مارك وتعالى : 

»0 سحان راث رب المزة يت بيصدون وسلالام على المرسله, ين والحمد لله رب 
العالمين » ٠‏ 

صدقة الفطر 

هي ما بخرجه المسلم من ماله للمحتاجين طهرة لنفسه وجبرا لما يكون قد حدث 
في صامه من خلل مثل لغو القول وفحشه ٠‏ 
رف" رف 


يقول ابن .عباس رضي الله عنهما ه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زاثاة 
الفعار طهرة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ٠‏ 
حكمة مشروعيتها : 

ومن هذا يتبين ان الحكمة في فرضها سد حاجة المعوزين والتوسعة عليهم ٠‏ 
وادخال الفرحة في فلوبهم ٠‏ حتى لا يشعروا بمرارة الحاجة والفقر في وفت يوسع 
فيه المسلمون على عبانهم من المطعم والملبس ابتهاجا بالعيد ٠‏ وفي هذا من ممنى اللكافل 
والتراحم بين المسلدين ها فيه كما ان في اخراجها تقربا الى الله وتطهيرا للصائم من 
السيئات الني يكون قد ارتكبها أثناء صومه ٠‏ لان للحسنات آثارها الطسة في محو 


ويقول الرسول صلوات الله وسلامة عليه « واتع السيئة الحسئة تمحها © ٠‏ 
شرو وجوبها : 

وشروط وجوبيها الحريه والاسلام ٠‏ ووجود ٠١‏ يفيض عن حاجته وحاجة من 
تلزمه نفقته للة العد ويومه ٠‏ وادراك جزء من رمضان وجزء من شوال ٠‏ فلا يحب 
على العبد اخراجها لانه لامال له ولكن يخرجها عنه سسده ولا على الفقير الذي لايجد 
لسلة العد ريومه فاضا عن حاجته وحاجة أولاده ٠‏ كما لا يحب على من مات قبل 
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عروب تسس آاآخر بوه من رمصان ٠‏ ولا على من ولد بعد عرويه ٠‏ 


دلبل هذا الوجحوب : 
ودلل وجوبها ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعاً من شعير .على كل 


ع 


حر او عند ذكر او انتى من السلمين ٠‏ 
هقدارهضفا : 

بيجب على كل فرد صاع من غالب ما يأكله أهل البلد ٠‏ الا ان يخرج الاحسن 
شكون افضل ويتدر الصساع شحو خمسة ارطال وتنصف من القمح أو الشعير أو الآرز 
او الديق ٠‏ وبحوز اخراج القنمه عدا ٠>‏ والاحسن الاخد بالاحوط مع مراعاة الانفع 
للفقير من القوت أو النقد ء* 
)5 ؟" 


وفت اخراجها : ْ 

ويحوز اخراجها من أولرمضان ٠‏ ويكره تأخيرها عنصلاة العد الا لضرورةء 
كعدم وجود فقير في اللدة حال اخراجها ومن المستحسن استعجال اخراجها حتى 
يستعين الفقير بها على ما يحتاجه في رمضان واعداد ما يلزمه هو واولاده في ايام العيد 
لستحقق معنى الزكاة والغرض منها في أيام العمد ٠‏ فان الفقير قد يحتاج الى ناب له 
الاولاةه فلاتد م اعطاته خرضة رشك فهااتن إعداة إثستات والحاضات: الاخرى 
اللازمة له ولاولاده ولا بحوز نقلها من بلدة الى اخرى ٠‏ أو من منطقة الى اخرى 
الا اذا كان هناك ها يبرر ذلك كما لو اكتفى أهل البلد أو المنطقة أو لم يكن فيها 
محتاجون ٠‏ أو كان له قريب فقير في بلدة اخرى قريبة من المكان الذي يقيم فيه يريد ان 
يعطيه جزءا منها") والافضل توزيمها على عدد من المحتاجين حتى يعم النفع بها ٠‏ وله 
ان يزيد فتيرا عن 'خر في الاعطاء نفلرا للحاجة او لقربه مله ٠‏ 
عمن يخرجها ؟ 

يخرجها الشسخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم من الزوجة والاقارب 
وهم الوالدان الفتيران والاولاد الذكور الذين لا مال لهم حتى إث تغلوا بمعاشهم + 
وكذلك الاناث الى ان يدخل بهن الزوج ٠‏ والممالك والخدم الذين التزم المخدرم 
قي وماحم + 
أن تصحرف : 

تصرف لمن يوجد من الفقراء المحتاجين الذين لا يكفي دخلهم لسد حاجاتهم 
وللمسافرين المغتربين الذين لا مال لهم يديهم ينفقونه على شؤونهم وان كان لديهم 
مال في بلدهم ٠‏ 


صلاة التراويح 


بب في كل للة من رمضان سنة مؤكدة وتسن ففها الجماعة ووقتها 





)"١(‏ قال الاحناف لا يكره نقلها الى اى بلد فيه قرابة محتاجون او من هم أحوج 
من اهل اليلد او كان نقلها اصلح للمسلمين !و الى طالب علم وتحوه ٠‏ 
رجه" نه 


دليل سنيتهة : : 

شعل الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ققد روى السخان انه صلى الله عليه وسلم 
خرج من جوف الليل لالي من رمضان وهي ثلاث متفرقة ٠‏ ليلة الثالث والعشرين ٠‏ 
والخامس والعشرين ٠‏ والسابع والعشرين وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاتة 
فبها ٠‏ وكان .يصلى بهم ثماني ركعات ويكلملون إقها في سونهم ٠‏ فكان بمسمع لهم 
ازيز كأزيز اللتحل ٠‏ 

وقد ظل ا.لصحابة يعلونها متفرفين ٠‏ حتى رأى عمر رضي الله عنه في اخلاتته 
ان يجمعهم على صلانها بالمسجد وراء امام ٠‏ فكانت صلاة القام جماعة بهذا العدد مما 
استحسئه عمر رضي ائنه عنه ووافقه عله الصحابة وسار عليه المسلمون من بعده ٠‏ 
وهي لسست محددة الركعات ٠‏ فله ان يصلها ثمانى ٠‏ وله إن ,يصليها عشسرين سوى 
الوتر ولو أراد أحد أن يزيد على هذا العدد فله ذلك لانها عبادة يستكثر فها المسلم 

شاء حسب استطاعته على ان يكون إآخر صلاته بالليل ورا ٠‏ 


ويسن القنوت في الوتر في اللصف الثاني من شهر رمضان عند الامام الشائمي ٠‏ 
ولو اراد ان ,يقتصر على 'نمانى ركعات سوى الوتر فله ذلك ٠‏ ومن الافضل ان يأتهى 


من فراءة القران ف اعنام بانتهاء شهر رمصان ملى 0 نه ذلك والا فصل بسمسا 


مسرل له ٠‏ 
وددح الصملاة الخشوء 0 فبحر ص عليه قبل ان بيحرص على فراءة القران 
كله أو بعضه فها ٠‏ 


قال الله تعالى : 


( كانوا فلشلا من اللبل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون ) ٠‏ 


رذى ف 


ضار وسو امف اغن رلا وض يه 


عن هم اولو الفضل ؟ ! 

قال المفسرون : ان المقصمود بأولى الفضل في الأية الكريمة : ( ولا يمل أولو 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ٠٠‏ ) [ الآية ”7 سورة النور ] ٠‏ 
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نزلت هذه الاية الكريمة في ابي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وفي مسطح 
ابن خالته الذي كان يحسن اله وينفق عليه » ولما خاض مسطح مع المافقين في حديث 
« الافك » في الصديقة بنت الصديق العالمة الفقهة > أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله 
عدها حافت انق كل ن لا ينفق عله بعد فنزلت هذه الآية وقد سمه الله ها 
وا م ا م ا ل 
ابو بكر حتى رجع عن عزمه وتصميمه » ثم رفق بمسطح غاية الرفق > وأجرى عليه 
من النفقة إ!كثر مما كان ينفق استحابة لداء الحق واستسلاما لامر الله تصمالى ٠٠‏ 
وهكذا يون خلفاء الرسول » وبهذا الخلق ٠٠‏ وهذه الطاعة استحق أبو بكر اكرام 
رب العالمين بوصفه « اولو الفضل 2 ٠‏ 

وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف وأكد هذا اللقب في 2 عي 
بكر في موقف آخر » اذ كان أبو بكر جالساً عن يمين رسول الله صضلى الله عليه 
وسلم - ودخل عليه علي نم طالن م ارق الله متها تتح ابو بكر عن 
مكانه وأجلس علا ببنه وبين رسول الله » فتهلل وجهه الشريف صلى الله عله 
وسلم فرحا وروا وثال : ١‏ .بعرف الفضل لأهل الفضل إلا «أولو الفضل» أو 
رؤبا الصالحين ! ! 

جاء في كتاب « الروض الفائق » للشسخ شعبب الحريفيش خيراً حكاه العتبي 
رحمه الله قال : كنت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم > فرايت أعراباً قد 
أقبل على بعير له > فنزل عنه » ثم أتى قبر النبي صلى الله علية وسلم فقال : السلام 
عليك يا رسول الله !! السلام عليك يا صفوة الله » أنت الذي أنزل الله عليك ( ولو 
أنهم اذ طلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً 
0" ف 


رحبما ) !! وقد ظلمت نفسي ءوها أناذا قد أنبتك استغفر من ذنوبي > فاشسفع لي 


علدسرين م الشد يفول : 


يا لحم 


-__ 3 


تند الفذاء القن الت اكه 


من دفنت بالقاع أاعنلسه 


أنث الى الذع ترج كفاعة 


لخصههم سم لاشاد له 
تعملي الوسيله وم العرض مغتبطاً 


والحوض قد بخص الكريم به 


فلاب من ضبهن القاع والأكم 
فيه العفال وفه الحود والكرم 
عند الصراط اذا ما زلت القدم 
وشافع الخلق اذ يغشاهم اللدم 
والحور في جنة المأوى لهم خدم 
عند اوردق :1ن نفسو الآأمن 
نوكا تله جسع الخلق تزردحم 


فوم لعفلم الشقا والبعد قد حرموا 
مسن وحن" انك الال والسلم ! 


ضف لخ تكبا نحي الأنام و كم 
صلى عللك اله العرش ما طلعت 


قال العتبي : ثم غلبني النوم » قرأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال 
نا عتنئ !! أدرك الاعرابي وبششره : ان الله قد غفر له ٠٠‏ 


واخوانه التقياء 
قال الامام على بن أبي طالب : رضي الله عنه : 
من سعادة الرجل خمس : ان تكون زوجته موافقة > واولاده ابراراً » واخوانه 
اتقاء » وجيرانه صالحين > ورزفه في بلده ٠‏ 
وفال الاصمعي سمعت اعراببا يقول : شر المال ما لا ينفق » وشر الااخسوان 
الخذل في الشدائد » وشر السلاطين من يخافه المرىء > وثير الللاد ما لس فه 


خصب ولا أمن ٠.‏ 


قال الشاعر : 
اذا ما المرء صام عن الخطايا فكل شهوره شهر الصيام 


(8؟»"") م4 





شعر الاستاذ عبدالرحمن مطلك الجبوري 
ا 70 | 6 فاح 


2 87 :2 ان 0 
5 أل : 8 ّ فنك مل اا للغفسلاس 
هر 5-2 5-5 


5-5 2# * 
صاصم ا اتن 27 31 5 ١‏ 0 
جاء نا الهادي بشير١ا‏ لدعي فى ببدواوا 
ماه , 0 53 1 . ْ 


+ 5 5 

ا د نا ودين عم الزاسين 

فِه لشب الحز_بن” ر وح انام المساح 
1 5 3 


و 55 


الأمام السافعي رحمه الله تعالل 


لا اسن شبعد العسر 006 وكل امن له و وتقدي ' 
وللمقدارٍ في احوانا حكم وقول تدييرنا لله تديبسير 
إن اللبس له حذق ومعرفة ما دام في أجل الانسان تأخيرا 
حتى اذا ما انقضت ايام مداه حار الطب وخانته العقاقير 


س2 ) :0س 
ص 1 20 سا ٠‏ و 
لات دا 
شعر الآخ عابد الحاج ذياب أحمد 
رسول الله ماني وبالاسلام غذاني 


فأضحى الكون متسماً هران وايسان 
3 - و 

تلهور الدرين عانتا عشسكقناه لسلؤددنا 

وها قد لاح مننلرنا بنارا كتوق «اعسينحان 
إن )و ”3 


ولقى عصمنة الغسندر ولا ترضى بخضلسران 
*« و * 1 

ا لا ينتفع اللعب فحش الخصم بقترب"” 

وكقين 'الخلق. -تسرسن” فالا ونس الحا 
إنئ0 د فى 


فد ”3 


. صكاب 2 9 
جي- > ووه نز ل 


لتحهدوا علسمًا 
للحاج وئيد الأعظمي 

كانت غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهحرة الشوية الشبريفة » وقد 
"تجمعت قايل العرب واحاطت بالمدينة المنورة ٠‏ وكان اليهود قد نقضوا عهودهم مم 
رسول الله صلى الله عله وسلم » فاضطر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ان 
حفر حدقا يحمي به المديئة ود بقي المسلمون محاصرين لا ,يدخل الى المدينة 
احد ولا بخرج منها ٠‏ مع فلة في الطعام وشدة ورعب ٠‏ 

ذكر محمد بن مسلم الزهري : ان البلاء لما اشتد على المسلمين في الخندق » 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبينه بن حصن والحارث بن عوف المري > 
وهما قائدا غطفان » تأعطاهما ثلث ثمار المدينة » على ان يرجما يمن معهما عله 
وعن اصحابه » وجرى به وبنهما الصلح » حتى "اشوا الكتاب ولم نقع الشهادة - 
اي لم .بشهد احد على الكتاب ولم يمضه رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ ولا عزيمة 
الصلح الا المراوضة في ذلك ٠‏ ولما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل ‏ 
اي بوهم الكتاب باعخت. ب يعث انى سعد بن معاذ سيد الاوس وسعد بن عيادة ساد 
الخزرج ٠‏ فذكر لهما ذلك ٠‏ واستشارهما قه ٠ه‏ 

فقالا : يارسول الله » آمرا تتحبه قتصنعه ام شا أمرك الله تعالى به » لا بد لنا من 
العمل به > ام ثيئًا تصلعه لا © 

قال : بل شيء اصنعه نكم »> والله ما اصنع ذلك الا لاني ارايت العسرب 
قد رهتخم عن ووس واحدة »> وكالوكم من كل جانب » فأردت ان اكسر عنكم من 

3 


98 الام 
سو لديم آل أمر اما ا» 


فقالا : يارسول الله ٠‏ هد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعنادة 


ردم 5 


الاونان > لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون ان يأكلوا من ثمرة الا قرى او ببعاً 
فحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له > وأعزنا بك ونه نعطهم اموالنا ؟ والله ما لنا 
بهذا من حاجه 43 والله ١‏ تعطيهم 2 النسدف 3 حنى يحكم الله سنا وبلهم ٠‏ 
خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأتم وذاك ٠‏ 

ثم اول سعد بن معاد رضصى الله عنه الصمحفة فمحا ما فنها م نالكتاب ٠‏ 


ثم فال : لسحهدوا علدنا ٠‏ 


ىا 


املصسادر 


سيرة ابن هسام 564/5 »2 تاريخ الطبري ١578 1١51/5/5‏ ء, الاستيعاب 
“/لاكة ,. اسد الغاية 585/5 و 595 , الكامل في التاريخ ١48١/5‏ 2 سيرة ابن كثير 
505-505 2“ امتاع الاسماع 598/١‏ 555615 , بيجة المحافل ٠ 53/١‏ 


ا ل ع 


قال ابو بكر المعروف بقاضي الخافقين : 


لا تجزعن اذا ها اليم ضقت به - ذرعا ونم وتوسد خلى الال 
هبن غفوة عيبن واتاهتها يفير الله من حال الى حال 


وما اهتمامك بالمجرى عليك وقد جرى القضاء بارزاق وآاجال 
قال أبو شامة : 

فلت : لمن قال : آما تشستكى- ماقد جرى فهو عظيم جليل 

يقض الله تعالى شتا من يأخدذ الحق ويشفى الفليل 

اذا توكلنا عليه كقى 2 فحسبيا الله وتمم الوكيل 


كال ابن أني عصرون : 
أنت في اللهو والامان مقيم والمنايا في كل وقت مسير 


ويك يا نفس اخلصي ان ربي مكل عنا اخفتته الصير 
إفضة رذن 


كد زايد المسارفين 


الصا 'فنه لحكمر رحبل ولفرئهة 


بقلم الاستاذ صادق الجميلي 

عاشت بغداد في العصر العباسي الاول عصرا ذهسا » وقد خميز بأن ازدهرت قه 
الثقافة » وانسعت الترجمة > ونقلت الفلسفة » ودونت العلوم » ويجاب ذلك تعددت 
الناصر داخل المجتمع الاسلامي » وكثرت الحوادث الاجتماعية » وظهرت الاتجاهات 
الفكرية المختلفة » وجم بلاء الزندقة » واشأت جماعات المتكلمين المسّزلة القاللين : 
بأن القران مخلوق > وظهرت ملامح التمز الواضح بين مدرسة الحديث والنقل » 
ومدرسة الرأي والعقل » وانسع نطاق الجدل والمناظرة ببنهما » وكان الامام الشافعي 
في بغداد أقرب الى المدرسة الاولى منه الى الثاننة كما أوضحنا ذلك في موضوعنا السابق 
عن الامام الشاقفعي رحمه الله ٠‏ 

وللا رحل الشافعي عن بغداد الى مصر ترك فبها طلاب علم نوايغ » كان من 
ابرزهم الامام احمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ والذي تعشر حاته العلمية امتدادا 
لحناة شبخه الشافعي في الفزاق © خاضة .وائة من المعجين به ومن الذين اكثروا التردد 
في مجلسه حتى قال الزعفراني نه : « ما ذهبت الى الشافمي قط لأحضر مجلسه الا 
وجدت احمد بن حدذل قه ٠6‏ 

كان ابن حدل ,بجل مقام ثسخه الشافعي ويحتفل به » ولقد ركب الشافعي يوما 
حماره » فمشى ابن حل الى جانبه وهو يذاكره ٠٠‏ وبلغ اعجاب التلميذ بشبخه حين 
سثل عنه أن قال : «لقد من الله به علينا » لقد كنا تعلمنا كلام القوم »> وكتبنا كتبهم » 
حتى قدم علنا السادمي »> قلما سيعنا كلامة علينا انه أعلم من غيره » ولقد جالسنام 
الايام واللبالي فما راينا منه الا كل خير »م رحمة الله عليه » ٠‏ 

أصيم الامام احمد بن حئيل خلقة الامام الشاقعى بحق في بغداد بعد رحله عنهاه 
وبدأ دوره في بغداد وقد تخلي العنصر الفارسي على غيره » وكثرت المنازعات على 


لظف نذا 


ولاية العهد » كما صار لطائفة المعتزلة سلطان وقوة » وكانت لهم أراؤهم الخاصة 
احانا بجانب ردودهم على الزنادفة والملاحدة » وانسع نطاق الفقه اريضا بجانب علوم 
الحديث ونضج غرسها > وكان موقف امام بغداد احمد بن حنبل من كل ذلك مشهودا 
واراؤه معلومة » وصلابته في الحق وصيره أيام المحنة » كل ذلك رشحه لان يكون 
في رأي بعض الباحثين مجدد القرن الثالك الهجري » واستحق به بعض الصفات 
واللعوت اطلقها عله معاصروه وعارفو قدره والتي منها : امام الدنيا » اهأم دار السلام 
مفتي العران » عالم السنه » الصابر في المحنة » زاهد الوقت > عالم العصر » ميحدث 
الدنيا » الرجل الصالح > الزاهد المحتسب > احمد بن خثيل ب رحية الله تعالى - 
وحسبك قول الامام الشافعي فيه : ه خرجت من بغداد وما خلفت فبها رجلا أفضل 
ولا أعلم ولا أورع ولا أنقى من أحمد بن حنبل » ٠‏ 
ترجمة حياته 

هو ابو عدالله احمد بن محمد بن حنيل الفبعا © » المروزي > ثم البغدادي 
ويلتقي ابن حنبل في نسبه مع الرسول صلى انه عليه وسلم في نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 
وقد أشدهر بين حندل مع أن حندل هو جده » والسبب أن جده كان أشهر من أبنه » 
لان أباه كان فائدا مغمورا من قواد الجيش العربي العباسي قبل طغنان المدصر الفارسي 
في الجبش الاسلامي » على حين كان جده واليا للامويين على «سرخس» من أعمال 
خراسان ٠‏ 

ولد ابن حنبل في شهر ربع الاول سنة ( 54١ه/م»/م‏ ) > بمد أن خرجت 
به أمه وهو جنين من مدينة « مرو ء التي كان يقيم بها أأبوه والذي ترك شادته في 
الجحش وعاد الى بغداد > وفي بغداد عاصمة الخلافة الاسلامية ولد احمد ٠٠‏ ولم يكد 
يرى هذا الطفل نور الحباة حتى فقد أباه الشاب الذي لم يكن قد تجاوز الثلاثين » 
واحمد لايتذكر أنه راء > ولذلك نشأ يما تكفله أمه وترعاه وتقوم على تربته 
برعاية عمه م وأسمها صفية بنت ممونة بنت عبدالملك الشساني » ٠ه‏ وكانت قشلة 
ثسان تقيم بالبصرة لذلك لقب ابن حنبل بالبصري »> وكان اذا زار البصرة صلى في 





)١(‏ احياء لذكرى هذا الامام الزابد. الممتحن سمي الجامع في منطقة حي العدل 
(الخضراء) بسبغداد ب (جامع الامام احمد بن حثبل) والذيافتمح مسناء يوم الخميس 
في ١١98  نابعش ١5‏ ه الموائق في "١‏ آب ‏ هلأ9ا م ٠‏ 

)25 إن 


مسحد مازن من بني سان > وقال : انه مسجد ابائي ! ٠‏ 
ابن حنبل حا اليتم والفقر والحاجة اذ لم يترك له أبوه سوى منزل 

صغير بسكنه » وعقار ضسّيل بغل عله غلة قللة » لذلك مرت على ابن حتبل فترات 
عب و حيائة شرهلا الحره و التدل فت ينعن لحان ربز حجر ننه اين الضاكة 
أو حت لطر كار ميا تالحرو لاا جره رواسا اير لخت اليل 
في الطريق ٠٠‏ وقد طع نضه على الكسب الحلال منذ نعومة اظفاره ولو جاء بمشقة » 
لذا ل ا الحو د 

بدأ أحمد الطفل حاته العلمية باستحفاظ القران الكريم » وما حفظله في سن 
مسكرة » درس عل اللغة » وتعلم الكتابة وفنونها » والتحرير في الديوان وهو أبن 
أربع عدرة سنة ٠٠‏ ونشاً محبا لطلب العلم شغوفا به الى جانب حباة الكسب والعمسل 
المضني ٠٠‏ ولما رحل ابن حنيل الى الكوفة لطللب العلم كان يفترش الارض ويتوسد 
لبئة من الطين وهو في أسعد نال وأرب بضاعة ‏ بضاعة العلم ‏ وا سافر الى اليمن 
في طلب اكلم أيضا اضدار ان يبحمل بأجرة مع بعض الحمالين حتى بلغ «صنعاء» ورفض 
ان يستدين أو أذ معونة من أحد !! ٠‏ 
نسأنه العلمية 

بدأ احمد بن حشل حاته العلمبة بعد القران في طلب الفقه » فدرسه على الامام 
أبي بوسف صاحب ابي حنيفة » وقاضي الدولة العباسية أنذاك ٠٠‏ وبعد أن أخذ 
1 مله اتحه الى الحديث وكان علماء الحديث في غخداد يدرسون بحانب الحديث 
«ايحفنلون من فتاوى مأنورة » وأقضة للصحابة والتابعين في أبواب الفقه المختلفة ٠‏ 
وفي سنة لااف وهي السنة التي طلب بها الحديث قدم يقداد عبدالله بن المارك لآخر 
مرة وبدا يعقد «حالسه في مساجدها وسرعان ها غادرها الى «طرسوس» في غزوة 
عرده عطرا علد اروم وعم ابن حنبل من اتلقي علم الحديث عليه ٠٠‏ كما فاته 
فرصة خرى بوفاة مالك بن انس في نفس السنة المذكورة اعلاه » وكان قد عرزم 
الرحيل اله في المدينة المنورة ٠‏ 

وبعد ذلك تافت نفسه الى الرحلة في الامصار نتلقي علم الحديث عن رجاله 
ملعيو يخ وم أفواههم اذ كان لايكتفي بالروايات المنقولة عنهم ٠ه‏ وابتداً رحلاته 
)22 و« 


في سنه 14 ه ء فرحل في هذا العام الى النصرة > وفي العام الثاني رحل الى اللححاز 
وها كان اول لقاء له بتسخه الشافعي » ثم توالت رحلاته الى البصرة وقد بلغت خمس 
مرات » ثم رحل الى الكوفة » ونوالت رحلاته الى الحجاز وقد يلغت خمس مرات 
ل 
94 واستمر مكوثه هناك الى سنة ١99‏ > وقد حج ثلاث مرات ماشيا ضل الطريق 
في احداها » ورحل الى الكوفة » ثم الى اليمن لطلب الحديث من عبدالرزاق بن همام 
الملحدث المشهور ٠‏ 

ولا وصل إلى « صنعاء » حاول شبيخه عدالرزاق أن يعنه بنسىء من المال 
وينتفم به > قائلا له : ان أرضنا ليست بأرض متجر ولامكسب » ومد الله بالدثانيي » 
فقَال احمد انا بخير ! ومكث على هذه الشقه سنتائ استهان بهما اذ سمع أحاديث عن 
طريق الشرض راتسا 31 بمضيا م ف 1ه 

وقد استمر ابن حنيل على الرحلة في طلي الحديث > حتى بعد أن اكلملت 
رجولته ونضج علمه لايثنيه شبىء عن تحقيق رغبته » فكان يحمل حقالب كنبه على 
ظهره ويتاقل من بلد الى بلد حتى يقال : ان راه بعض عارفه في احدى رحلائته 
معترضا ومشفقا عله : « مرة الى الكوفة !! ومرة الى السصرة !! الى متى تهداً ياابا 


عدالله !!1» « 


اولاها سلة ١41‏ > والثانية سنة 191 2 ثم سنة 195 > 


بل ولقد استمر في طلب الحديث وروايته » حتى بعد ان بلغ مسلغ الامامة » ورآه 
ا سي لسر او يه !ا أنت 
ده ابح عروا ترط مني 1١‏ نان !! مع المحبرة الى المقبرة ! إوكان 
.بقول : « انا أطلب العلم الى أن أدخل القررء ٠.‏ ات المحصرة لاتقارقه لان عصره 
كان عصر ندوين » وكان معنياً بتدوين كل مايسمع من أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واثار أصحابه » غير معتمد على الحافلة وحدها بل كان دودع ما تلقاه بعاون 
القراطس »> كما أودعه قلبه الحافظ الواعى > فكان رحمه الله يحفظل الاحاديث كنها 
واسنادها بطرائة ركه ضيف اسمن الأاس: كان عفن أن ن إيضل عقله فنسمى 
وبذلك يحرف كلام الرسول عن موضعه » يقول اللاحدون : كان ذلك يعمله من قرط 
التقوى وشدة الورع ٠٠‏ واهتمامه الالغ بالحديث غلبت عليه صينة المحدث اكلسر 


هما ظهرت قه صلشة الفقة ٠‏ 


له م 


عجالس التدريس والفتوى 

كان مخلس الامام احمد جامعة بنداد الكبرى قي عصره فهو امام يقصده طلاب 
العلم وجمافير المسلمين لبتزودوا مته بما يحسهم. وينفمهم فهو الرافد الذي لاينضب 2 
والمعين الزاخر بكل فن من فلون الملم » نفس نفسه للحديث والفتوى وهو ابسن 
الاربعين وقد تكامل فه نموه اللجسمي والروحي والعلمي ٠٠‏ وتهد كان درسه العام 
مشهودا حافلاً بالسامعين حتى قدر عدد الذين يحضرون محلسه هذا من عامة الناس 
«خمسة الافف شخص > والذين يتابعونه ويكتبون منهم خمسمائة شخص > وكان يمقده 
بعد صلاة العصر في المسجد وقد اخنار هذه القترة بالذات لانها وقت راحة صر 
اللانس » ووقت صفاء النفس » وفراغها من مشاغل الححاة + 


وله مجلس اخر لدروسه الخاصة > فكان يمقده في منزله يحدث فيه خاصة 
تلامذه وأولاده ٠‏ 

وكان يسود مجلسه السكينة والوقار مع تواضع واطممنان نفسي > فلم يعرف عنه 
انه كان يبذكر شنا من أمور الدنا ومشاغلها أو رأوه مزح أو يلهو ولو كان درسه 
في صنة الوعفد والارشاد » جنى شيوخه كانوا يهابونه اذا حضر دروسهم او استمع 
الى مجلس » وصنوف الناس يأنون مجلسه وكل منهم يجد بغيته ورغته فيه » فمنهم من 
يطلب العلم »> ومنهم. من يطلب العفله » ومنهم من يهتدي بأخلاقه وادابه » ومنهم من 
يلتمس الركة ٠.٠‏ فكان يجبه الجميع » وذاع صبته في الامصار > فكان حديث الخاصهة 
والعامة ٠٠‏ فكل طائفة تحد في محلسه مايروق مزاجها » فتأخذ عنه وتأدب يأديه 
وهو أدب الرمالات > فالزهاد في الحباة الدنيا يجدونه القدوة لهم حين يسوي بين 
كسرء الخبز واللحم الشهي » والصوفية يجدون فبه العالم الجامع لاصول التصوف 
الصحيح وان وجدوا منه حريا على بدع يعض أدعاء الصوفية ٠.‏ والمتمسكون 
بالسنة يتخؤونه قدوة لهم » ويجعلونه في القمة ٠٠‏ وطلاب الحديث يرون فيه 
المجاهد الذي يتحمل كل شيىء من أجل العلم » فرحل من لد الى بلد ليجمع لهم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلى ويقدمه لهم زادا طريا يحون به حتى جمع 
الاف الاحاديث أودعها مسنده ٠٠‏ قال أبو الحسن البناني » سبمت عبدالله بن احمد 
بن حنبل .يقول : « كتب أبي عشرة الاف حديث > ولم يكتب سوادا في بياض الا وقد 
صم نذا 


حفئله 6 »ه» والثاتون على الحق المتحنون فيه يحدون 2 الآمام احمد » ذلك الرجل 
الذي تعاقب عده طفان بعضش الخلفاء » ومكر ابن أبي دؤاد > وشدة العتزلة وقساواتهم 
وتآمرهم على قتله واذلالة قرابة خمسة عشر عاما يقلبونه على الشوك » وتلهب سساطهم 
جسمه التحيف حتى يغمى عليه » ويحسونه مع المجرمين » ويعزلونه عن الجمعسه 
والجماعه والدعوة الى الله » فصر م انصر ٠.٠‏ وحفائل القران يحدون فه مرراناة 
للقران بقلب خاشع وصوت جميل يستحضر فيه كل معنى في القران ٠.٠‏ 

وعلى الحملة كان الامام احمد مثلا يحتذي في عصره وقدوة تاي بهافي 
عالم العلماء المصلحين والهداة المرشدين ٠‏ 
صير على المحنة واحتساب 

تعرض الامام احمد بن حشل لحنة قاسية أقيلت عليه بالأذى والعمذاب » 
ولكنها أورثته عز"آ > وتلك المحنة سستها فتئة القول : بأن القرآن مخلوق »> وهذا 
القول لم ,بقل مه أحد من السلاف وانما ابتدعته المّزلة » وكان ذلك في عهد المأمون 
الذي اعشق مدهيهم « وكان يقر بم وينتصر لهم و يسشعان بهم ٠‏ 

والذي تولى كر هذه الفحنة يُُ زين اللمامون وزيره احمد بن ابي دأؤاد 
المعتزني > فقد انتهز هذا الوزير فرصة خروج المأمون من بغداد غازيا الى بلاد الروم 
وذلك سنة مالاه »> ولكن الخليفة مرض وهو في مدينة « طرسوس ©» - وهي في أنركيا 
الوم فرب الحدود العراشة ٍّ ذكتب ابن ا دواد كما بأسم المأمون وقد وجيهها الى 
جهات مختلفة لاترع بها اءتراناً وموافقة على القول بخلق القران من العلماء 
والفقهاء سلطة الدولة ورصة الحكم » واستطاع ابن أي دؤاد أن بوهم المأمون 

وخاف كثير ون وخشسوا سطوة الدولة وجرونها وساوة المعتززاله اللنفدين 
من سلف الأمة : بان القران كلام الله عز وجل غير ممخلوق > وكلام الله صفة من 
صفاته سحانه ٠٠‏ والله تعالى قديم لا أول له » فصفاته يجب أن تكون قديمة لا أول 
لها ]5:5 اتقفال السفة عن الوصضوق اغا > والقول وخلق 'القران: نادت فين 
قديم ٠٠‏ لان كل مخلوق حادث الى آخر ما صرح به وما هو مفصل في كنب العقائد 
ولا رفض ابن حاسال الخضوع حملوه مقمداً بالحديد الى المأمون 3 ولكن 


الييد ل 


المأمون مات في « طرسوس » وابن حشل ما زال على الطريق > فأعادوه الى بشداد 
لقول الخلفه الحديد كلمته فه !.. 

وكانت احدى هذه الرسائل التي ونعها المأمون تاثير ابن ابي دؤّاد » رسالة 
وتولى المعتصم الخلافة > واستمر ابن أبى دؤاد في الوزارة ؟ وكان ابن حشيل سحناً 
بقاسي أشد انواع العذاب والنكيل ويننظر مصيره بفارغ الصبر > وأخيراً أشفق عليه 
المغتصم » فاستدعاه وحادله اران وتوعده » ولكن ابن حتدل كان أشد اصراراآً من 
قل ٠٠‏ فكان الاضطهاد عليه أشد وانكى هذه المرة » ضريهوه بالساط حتى أغصى 
عله عدة مرات »© وكانو! ينخسونه بالسيف وهو مفمى عله فلا بحس" !!0. ثم 
ساروا به الى السحن لمغال رهنه عاميئن ونصنفب العام الا فللا > ولا سوا مله بعد 
معاودة تعذيبه وخشسية أن يموت أو ينفجر الناس وهم يتلقون نبأ التعذيب المحزن » 
ومكث قُُ مدر له ا على برىء »> م عاد الى دروسه وفي جس مه لدوب وآثار 

نم اتولى الخلافة « الوابق ٠‏ بعد المغتصم » فسار هو الآخر على طريقة سابقيه » 
ولكنه غر موقفه من ابن حشل » فلم يمد بد الايذاء نحوه وانما اكتفى بحجزه 
ومنعه من الاجتماء ,الناس » فظل الامام منطوياً في عزاته طلة خلافة الوائق » 
فحرمت بغفداد من .جالس الامام ودروسه ٠.٠‏ 

وجاء المتوكل الى خلافة الدولة الساسية بعد الوائق > فكان نصراً للسنة 
وأهلها » فأبطل بدعة القول : بأن القرآن مخلوق > وحاول بارادة قوية وتصلميم 
صادق انهاء الفتنة وازالة آثارها السيئة » فحقن بذلك دماء المسلمين » وأشاع في الأمة 
روح الألفة واللحة ٠٠‏ 

وهكذا وبعد خمس مئوات من العزلة عاد ابن حنبل سئة «#ه الى التدريس 
والفتوى واستئناف «حالس الوعنا. عزريزاً كريماً بعد ان امضى في المحنة قرابة خمس 
عشرة سنة ٠ ٠‏ وكان الا«ام احمد كيراً في نلر التوكل فعرض عله المال الوفير 


فرفضه باباء مرارا > م قله تحت الالحاح وتصدق به كله ٠.‏ 


رمم 83 


بلغ الامام احمد في هذه المحنة قمة الصبر واثبات على الأذى > دون ان 
يستطبع احد الطفغاة أن يصرفه عن موقفه واعتقاده ٠٠‏ وقد قبل لبشر الحافي ‏ حين 
ضرب احمد بن <نبل في المحنة ‏ وءسر هو من هو !! يا بشير !! لو قمت فتكلمت 
كما تكلم أحمد ؟! فقال : ه لا أقوى عليه » ان احمد قد قام في ذلك مقام الانساء !٠ه‏ 
وهناك كلمة بحق لموقف ابن حشل > أطلقها المحداث الفقبه علي بن المدبني يقول : 
«ان الله عز وجل أيّد هذا الدين بأبي بكر الصديق .يوم الرادة » وبممر بنعبدالعزيز 
يوم رد المظالم » و,أحمد بن حئل يوم المحنة !! » يا لها من كلمة خالدة ٠٠1!‏ 
مسد الاهام احمد 

وقد كان من أخلد آثار الامام أحمد وأجزلها فائدة » وأعظمها بركة على 
السنة » كتاء,ه السند والذي يضر بحق من أهم الكتب الحامعة لعلوم السنة عفهو 
أكثر الكتب جمعاً للحديث وأوسمها بابا » وهو موسوعة حديثية » وأنمرة جهود 
الامام احمد > وخلاصة لا تلقاه من الأحاديث > ودوانها بأسامدها » لذا ير اتداء 
تدوينه بسداية تلقي أحمد للأحاديث > يوم كان في السادسة عشير من العمر »> وقرر 
أهل العلم أنه رحمه الله اتدأ في جمعه سنة ٠مه ٠‏ سثل الامام احمد : لم 
اكرهت وضع الكتب وقد عملت المسند ؟! فقال : « عملته لكون اماماً اذا اختلف 
الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا اليه » ٠٠‏ وقد شغل جمع 
المسند وتدوينه مدى حاته لذا لم يكن مهام بالترتيب والشويب » وظل مستمرا على 
الجمع والكتابة في أوراق «تفرقة على نو المسوادات حتى أحس” بقرب أجله فبادر 
باسماعه لأولاد. وأهل بته وخاصته » وأوصى ابنه عدالله بحفظه فقال : ٠‏ احتفظ 
بهذا المسند فاته سكون للئاس اماما » ٠‏ ومات ب رحمه الله قبل تتقيحه وتهذييه » 
فبقي على <اله » ثم ان ابنه عدالله ألحق" به ما يشاكله » وضم اليه من مسموعاته 
ا بقائلة أ 

وداوي المسند المتداول الآن هو ابنه عدالله » وكان رجلا عالماً في الحديث » 


٠. 5 . -‏ 7 م 1 . 53 0 3 
ولقد بلع من مازله ان ابأه ( احمد ) كان روي عله » وا كدر الناس 


روايه عن احمد 
هو انه عبدالله ٠.‏ 

روى عندالله المسند »> ونشير بين الناس > لم نسلسلت الروايات بالسماع يعده 
عن قات اشسات حتى حفظته الأججال ٠.٠‏ والذي رتب المسند بالوضع الذي نراه الآن 
22 2 


هو انه عداله > ولقد خولفت طريقة جمع الأحاديث « فكتب الحديث الني ميل 
واحد درحدودد شه 3 شاب الطهارة قٌ وباب الصلاة 6 وباب الايمان »وهكذا اما اند 
فجمع بالنسبة الى ترتيب الصحابة » فيجمع في موضع واحد جميع الأحاديث التي 
رواها الصحابي متدأ بأبي بكر الصديق ثم بقية الخلفاء الراشدين فبقية العشرة 
المشرة وهكذا الى النهاية .٠‏ لذا فان الصعوية تكون واضحة في استخراج موضوع 
السنئة > اذ أن الامام أحمد أراد ان يجمله ديواناً يلرجع الله في مواضم الخلاف 


هذا هو المسند بق علدنا ان نعرف ما هو موضع المسند من حيث الضبط 
والانقان عند علماء الحديث !! اختلفوا في درجته » فمنهم المغالي كأبي موسى المديني ». 
يقول : « انه كان حجة » وما فيه الا صحبح » ٠‏ وهذا القول مأخوذ من قول الامام 
في مسنده : ه ما احتلفتم فيه من حديث رسول الله فارجعوا اله » فان وجدتموه » 
والا” فلس ببحجة » ٠‏ وقال قوم آخرون » ومنهم ابن الحوزي والعراقي. : دان قده 
الصحبح والضعيف والموضوع » ٠٠‏ ووقف قوم وسطا فقالوا : « يأن فيه الصحيح 
والشف الذي يقرب من الحسن »> وممن ذهب الى ذلك > الذهبي » واين حجر 
العسقلاني » وابن تيمة والسيوطي ٠‏ والحقيقة تكمن وراء الرأي الوسط اذ أن 
اليد كتاب حاو للصحيح بأنواعه والصضميف بأنبواعه وما بين الصحبح والضصعيفب 
هو الجن ا ما تديه القوق: فالترررف عن الأبان عبد كنا اندي كو[ الايد 
بالسنة وان منهحه في فوله : « ضعرف الحديث عندي أولى من رأي الرجال » ٠‏ 
وأما أنه بحوي على بعض المكذوبات أو الموضوعات على رأي اللبعض فهذا مما 
لا يرتضبه العقل والواقع » اذ أن الامام احمد عرف بتحسرتيه الرواية وتوئقه من 
الرواة وكثيرا ما كان يحذف من المسند لحدوث عبب في الراوي اطلع عله مؤخرا » 
فكيف به يروي عن كذايين وهو العالم الورع الذي يدرك جيدا ان من يروي عن 
كذاب يعراض انفسه الأن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعرض لأن 
سوا مقعده من النار ٠‏ 


وقد الف ابن حجر العسقلاني كتاباً للرد” على من يدعى وجود موضوعات 
في المسئد سماه « القول المسداد في الذاب عن المسند » ٠‏ 

وقد قيض إلله رجلا من علماء هذه الأمة قام على تراسه وتنظيمة ونوسه وشرحه 
ووضع فهارسه و نخر بح 'أحاديثه ف اكتب البيلة الاخرى هو المحقق الخ أحمد 
محمد شاكر ‏ رحمه الله وتوقي رحمه الله شل أن ينمه وخلفه في هذه المهمة شققه 
الاستاذ محمود محمد شاكر باتمامه بمساعدة بعض العلماء المتخصصين من أعوان 
الفقد ٠.٠‏ 


آباهه الاخرة ووفاته 

كان الامام احمد بن شل اكثير السادة » وروي أشكة عدالله انه كان يصاي 
كل يوم ولبلة “لثمائة ركعة » ولما مرض من تعذيي المحنة كان يصلى مائة وخمسين 
ركعة » وكان قد قرب من الثمانين ؟ وكان يختم القران كل سمة انام :6ه ادك 
أيامه الاخيرة ديو ,4 روبدآا رويداً الى باب الخلود 34 قال ابنه عدالله :لهست َس 
يقول - استكملات بتعا و مسعين سنلة > فحم معن للته وهات يوم العاشر 32-0 وقال انه 
صالح : كما كان في أول يوم من رببع الأول من سنة احدى واربعين وماثتين حم أبي 
للة الأريعاء » وبات وهو محموم 3 كس عا شد بدا 32-5 3 اراد القيام فقال 3 خد 
بدي !! فأخذت بده » فلما مار الى الخلاء ضعفت رجلاه حتى نوكأ على" ٠٠‏ وقد 
توالى عليه الأطاء وكآلمهم مسلمون ومنهم طلببب الخليقفة الخاض > قوضف له طعاماً 
عداتي أخك !! قال العلماء : انما قال هذا رحمه الله ب ابتعاداً عن الشسهة لأنهما 
كا يأخذان من مال السلغان ٠٠‏ يقول صالح : هذا يوم الثلاثاء وتتوقي يوم الجمعة ٠٠‏ 

وذاع في بغداد ان ابنها وامامها » احمد بن حل يوشك ان ينتقل الى جوار 
ربه » ففز ع الناس 2« 0 الناس 2 المسلمون « والصارى 3 والمهود 3 والملحوس « 
كفقد كان أحمد محدوباً من الجمبع 07 كر الناس » واحتشدوا في الناب وكل” 2 
أن يلقي عليه تعره الوداع ويشرك باخر لقاء » يقول صالح : قال ابي : اي شي * نرى بي 
دؤلاء ؟ قلت : يا اثى !! تأذن لهؤلاء الناس فيدعون لك » فجعلوا يدخلون عليه 
أفواجاً حتى متلىء الدار » فسألونه ويدعون له » ثم يخرجون ويدخل فوج آخر > 


5-20 بف 


وكثر الناس وامتّلاً الشارع » وأغلتنا باب الزفاق +٠‏ وفي هذا الموقف وقد جحت 
عواطف الناس بزيارة الوداع » جاء رجل فقال لابنه صالح : تلطلتف لي بالاذن عليه ! 
فاني فد حضرت ضربه يوم الدار » وأريد ان استحلّه .. قال صالح : تأدخلته » 
فقام بين يديه وجمل يبكي وقال : يا ابا عبدالله !! أنا ممن حضر ضربك يوم الدار 
وقد أنتك » فاني أحبست القصاص فأنا بين .يديك > أو تجعلنى في حل" !! فال : قد 
جعلتك في حلة على اد ردت اك جوع ع ار عمد لكا الع 
حوله من الناس ٠٠‏ م جاء بنو هاشم فداخلوا عليه وجملوا ييكون ويدعون له » 
فبخر جون لمستقل أفواجاً أخرى من طوائف الناس > وجاء فوم من القضاة وغيرهم 
من رحال الدولة » فلم يوّذن لهم ٠٠‏ وأخيرآ أراد الخلاء فأدخلت الطست تحته ' 
فرأيت بوله دما عببطاً ليس فيه بول » فقلت للطبيب » فقال : هذا رجل قد فنت الحزن 
والغم جوفه > واشتدت عله علته ,بوم الخميس »> ووضاته » فقال : خلل الاصابع !! 
وهكذا أثان امام السنة حتى في لحظات الموت لا يففل عن سسّنّة ‏ فلما كانت للة 
الجمعة قل » وفيض صدر النهار » فصاح الناس » وعلت الاصوات باللكاء » حتى 
كأن الدنما اهتزت واراتحت أركانها » فامتلأت السك والشوارع واقفرت دور المدينة 
ممن فها » وتعطلت الاسواق > ووقف دولاب الحاة في بغداد بأسرها عن كل حركة » 
وفرغت المدينة العظيمة لتودع أصدق امام انجتته دار السلاء ٠٠‏ 

هذا الامام الذي أعطى للدنا نأحما بما عنده موات القلوب > وزهد فبها فتركها 
ذون أن ناخد شيئاً الا ثلاث شعزات من شعر اللبي صلى الله عليه وسلم »© فأوصى 
عند موته أن يجعل على كل عين شعرة وشعرة على لسانه » ففل به ذلك عند موته ٠٠‏ 
وترك وصة هذا نصها : « بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أوصى به أحمد بن 
حل : أوصى أنه يشسهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له » وان محمداً عيده 
ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق > لظهره على الدين كله ولو كره المشسركون٠٠‏ 

وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يصدوا الله في العابدين » ويحمدوه في 
الحامدين » وان ينضموا لجماعة المسلمين ٠٠‏ واوصي : اني قد رضت الله ربا » 
وبالاسلام ديناً » وبمحمد صلى الله عليه وسلم نيا ورسولا ٠٠‏ واوصى : ان لعبدالله 
ابن محمد المعروف سوران على احوآ من -نمسين ديناراً » وهو مصداق فما قأل » 
فقضى ما له علي" من غلة الدار ان شاء الله > فاذا استوهى أعطى وألد صالح وعبدالله » 
ع2 ود 


ابني ١احمد‏ بن حلثل » كل ذكر واننى عشرة دراهم > بعد وقاء مال أبي محمد ٠‏ 


شهد على ذلك أبو .يوسف وصالح وعنداله ابنا احمد بن حتبل » ٠‏ 


وكانت وفاد الامام احمد بن حنبل ضحى يوم الجمعة الثاني عشر من ريع 
الأول من سنه احدى واربعين وماثين (41جم/وهمم) وكان عمره مسعا وسسيعين 
سنة » وقد تولى غسله أبو بكر أحمد بن محمد الحجاج المروزي > وكان أثيراً عنده » 
وكان تشسيع الحنازة عقب صلاة الجمعة » وكانت جنازة حاشدة شهدها خلق 
لا يحصون » فكانت صفوف المنسعين ممتدة من دار الامام حتى المدان > ومنه الى 
قنطرة باب القطبعة » ومنه الى جامع بغداد الكبير وهو يومئذ جامع الرصافة”"؟ حمث 
تمت الصلاة عليه مراراً » وقد قدر الذين حضروا ننسع الحنازة من الرجال ثمانمائة 
ألف » ومن اللساء ستين ألف امرأة » ونظروا! من صلى العصر في مسجد الرصافة 
وهم من جملة منسعيه أسَفأ وعشرين الفا » حتى قال أجداضرية داعا يهنا ان" 
جمعاً كان في الجاهلة والاسلام .ثله » ٠ه‏ ومن جامع الرصافة رفعت الجنازة لتعلفو 
على الأكف المرتعشة في طريقها الى مثواها الاخير في مقبرة باب حرب9© ٠‏ 

رحم الله الامام احمد وجزاه عن الاسلام خيراً واسكنه فسيح رحمته وسلام 


عليه في الآولين والآخرين ٠‏ 





(؟5) جامم الرصافة وهو يومذاك كبير مساجد بغداد 2 وقد عين موضعه الخططيون 
جنوب مشهد الامام الاعظم في الاعظمية في محلة السفينة اليوم وكان يطل على 
شاطيء دجلة الشرقي وكان هذا الجامع مع مشهد ابي حديفة يتعرضان دائثما 
للغرق في موسم الفيضان »2 وقد أزيل هذا الجامع ولم يبق له أثر ٠‏ 

)2 هقبرة باب حرب وحمي من مقابر بغداد القديمة وتقع شمال غرب مدينة الكاظمية 
قريب هن شاطىء نهر دجلة ويقاباها على الشاطىء الشرقي منطقة الكريعات . 
وباب حرب منسوب الى حرب بن عبدالله أحد اصحاب أبي جعفر المنصور , والى 
حرب ممنا تنسب ا1<لة المعروفة بالحربية . وتبر أحمد بن حنبل كان مشهورا 
بها 2 وقد تخرب القبر ومقبرته بسبب فيضان نهر دجلة الذي وقم سسنة 
255 جاع وقد حدث غرق آخر سيئة 65 عم هيث غرقت فيه مقبرة الامام احمد 
وغيرها من المقادر وانخسفت القبور 2 وخرجت جثث المواتى وعظامها على سطح 
الماء » وتهدم فيه معظم الحانب الغربي من بغداد , ولم ببق لقبر الامام احمد اليوم 
أثر » ولعل الله تعالى قد استجاب لأمام أهل السنة أن يكون قبره على السنة 
التي خيرها القبور الدسوارس ٠‏ 
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4 5-5-8 
اهارث بشردفه ء شرا لسا) 


كا 


بار 

أناكم رمضان » شهر مبارك ٠‏ فرض اله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب 
السماء » وتغلق فبه أبواب الجحيم » وتصفد فيه مردة الشياطين © لله فيه ليلة خير من 
ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله - رواء اللسائي والسهقي عن أبى 
هريرة مرفوعا ٠‏ 
للدلاء : 

اذا كانت أول ذلمة من رمضان نادى ماد > يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشمر 
أقصر » ولله عتقاء من النار وذلك كل للة ‏ رواه الخمسة الا آأبا داود 2 
امشازات : 

أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلي » أما الاولى فانه اذا كان 
أول ليلة منه نظر الله البهم ومن نظر الله اليه لم ,يصذبه أبدا » وأما الثانية > فان الملالكة 
نستغفر لهم كل يوم وللة > وأما الثالئة فان الله يأمر جنته يقول لها » تزيني لعبادي 
العامين 6 .يويك أن يستريحوا من تعب الدنيا الى داري وكرامتي » وأما الرابعة + 
فان رائحة افواههم حين يمسون تكون ( أطبب من ريح المسك ) > وأما الخامسة > فانه 
اذا كان !خر للة منه غفر الله لهم جميعا » فان العمال يعملون فاذا فرغوا من اعالهم 
وذوا اجورهم ٠‏ رواء السهقي عن جابر ٠‏ 
خصوصية : 

ان في الحنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل معهم 
أحد غيرهم » يقال أين الفاون ؟ فيدخلون منه ثاذا دسخل الخرهم اغلق فلا يدخل 
منه أحد  .‏ رواه البخاري عن سهل مرفوعاً ٠‏ 

أناكم رمضان » شهر بركة بنشاكم الله فيه » فينزل الرحمة ويحسط الخطبايا 
ويستحس فهه الدعاء » وينلر فيه الى تنافسكم في الخير وساهي بكم ملائكته فأروا الله 
من انفسكم ست + فا الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل رواه الطبراني عن 
عادة ٠‏ 
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فضيلة الأخ عياد ايوب الكبيسي 
امام وخطيب جامع الفرقان 


الحمد لله ٠٠‏ تحمده وستعاله ٠٠0‏ وتعوذ بالله من شترور الفننا وشتحتات 
أعمالنا + من" انهف الله فهو اليثد +هنومق يلل فلن “تند له ولا سركييدا ++ 
وشهد أن لا اله الا الله ٠٠‏ وحده لا شريك له ٠٠‏ ونشهد أن سسدانا محمداً عصلسده 
ورسوله ٠.‏ اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحسئنا وشفيعنا محمد ٠٠‏ وعلى 
سائر اخوانه من الاساء والمرسلين والصحابة والتابعين ٠٠‏ وأولاء الله الكاملين ٠٠‏ ومن 
تنعهه باحسان الى يوم الدين ٠٠‏ 

أما ,عد ؟؛ فا أيها الاخوة المؤمنون .٠‏ 

نحن على أبواب شهر رمضان المارك ٠٠‏ وان مد الله في أعمارنا ٠٠‏ فسندركه 
وتصومه ٠٠0‏ وسستقيل الله منا ضامهة وقامه ‏ أن شاء الله ٠ه ١‏ 

سحل .رمضان ٠٠‏ وقد يفترق أفراد العائلة الواحدة .. الى صائمين 
ومفطرين .٠‏ كما قد افترقوا الى مؤدين للصلاة ٠٠‏ والى تاركين ٠+‏ بل وكما قد 
اقترقوا الى مسلمين صادقين ٠٠‏ ومرندين على أديارهم خائيين !!! 
شرى ٠٠‏ فما هو واجبك ‏ أبها الاخ المسلم ‏ تجاه أهل بيتك ؟٠٠‏ أنت الذي 
علمك الله تمارك وتعالى الرحمة ٠٠‏ وطعك على النصبحة ٠.٠‏ أنت الذي أرسل 
الك رسولا كريماً رحمماً قال فه : وما أرسلاك الا رحمة للعالمين ٠.٠‏ صلوات الله 
وسلامه عليه ٠٠‏ ما هو واجبك +٠‏ وأنت ترى أفراد عائلتك وهم يحثتون الخطى الى 
جهنم ؟ ٠٠‏ أنسكت غاضاً طرفك ؟٠‏ أين الرحمة اذن ٠٠‏ وآين الشفقة ؟! 


ق هذا الوضوء انتريد أن تكلماب أيها الاخوة ا وآما عن استقال رمضان ++ 


فشكفينأ أن نقول : مرحياً برمضان في ابه الحر' ٠٠‏ فلقد كان من الصالحين من 


(5غ) 5 


يقول : وحبب الي الصيام في الصيف ٠٠!‏ بل لقد ورد عن أحدهم ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين أنه حين أدركته الوفاد بكثى ٠0‏ فحسبوه يبكي من جهنم وأهوال 
الآخرة ٠٠‏ فذكروه يخيراتة وحستاتة ٠٠‏ وإشيروه بكرم الله ومبراانه ٠٠‏ قلما انتبه 
الهم ٠٠‏ قال : ما الذي تعنون قصدت ٠٠‏ ولاها خطر ببالكم أردت ٠‏ ولكني بكي 
على نهار اضاتب شديذ الجر مه كنك أصوم فه لله ٠٠‏ سأفارقه ٠٠‏ وعلى لملة شتائية 
شديدة البرد ٠٠‏ كنت أقوم فها لله ٠.٠‏ سأفارقها .٠‏ ذلك لأن الآخرة دار جزاء ٠٠‏ 
ولسست بدار عمل ٠٠‏ وانما دار العمل هي الدنيا وحدها ٠٠‏ اذن لتكن لنا في رسول 
ائله صلى الله عليه وسلم وفي الصالحين اسوة حسئة في استقبال رمضان ٠.٠‏ ولئقل 
بقلونا واللتقا + برعا بريهان فق أخير العتفب + نان الأجر على قدن المشقة + 
وان من فضل الله علينا ٠٠‏ أن جعل الصام يدور على جميع فصول السنة ٠٠‏ لنصوم 
في جمعها .٠‏ ذنشكر عند قصير الاهار ٠ه‏ وبرد الوقت ٠٠‏ واصير عند طوله وشداة 


حراد ٠ه‏ فالحمد لله الذي ,نعمته م الصالحات ٠٠‏ 

نذوه الآن الل موضوعا أ تقول" أن هده الشالة ليم 62 ومياة عدا 2 
وليف لا هه واحن نؤمن بأن لنا يوماً +٠‏ سنعرض فبه على الله ٠0‏ لا تخفى ما 
خافة ٠ه‏ لا يوماً ٠٠‏ سلقف فيه بين يدي الله سبحانه ٠.‏ لا تملك نفس للنفس 
شثاً ٠٠‏ تسر فيه أعمال العباد +٠‏ ويقال لكل واحد منهم : اقرأ كتابك كفى بنفسسك 
الوم عليك حسيا ٠٠‏ 


اذن كما لطي سك وه وتر ناح ٠٠‏ بل وكف إيسعك أن تسكك ٠‏ وأنت 
ترى أقرك الناس النكث ٠٠‏ انك ٠.٠‏ بتك ٠٠‏ زوحتك ٠.؟»‏ اذوايك وأحائك ٠ه‏ 
ومن هم في صلفهم وصفهم ٠.٠‏ كيف نهدا ٠ه‏ وانت تراهم مفلسين + ضفر 
البدين ٠٠‏ لبس معهم من عمل الخير ها يؤنسهم في سورهم ٠٠‏ ولا مسن الصالحات 
ما سير هم في آخرتهم ٠.؟‏ » 

فاذا كان الأمر هنذا ٠٠‏ أما يتحتم عليك ارشادهم ٠٠‏ بل والتشديد في هذا 
الارثاد ٠٠‏ 5 بقل الله مسحانه وتعالى 2 كتاية الكريم 0 وامر "هلك بالتملاة وأصطير 
عاونالا فلن نكلة قدرنه يا ايها الذي امنوا 4+ كوا اسيك وأهليكم ارا * 
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وفودها الناس والحجارة ٠؟»‏ عشها ملائكة غلاظ شداد .وه لا يعصون الله ها أمرهم ٠٠‏ 
ويفعلون ما يؤمرون”" ٠٠‏ أو ما بين البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك في ارشاده 
البليعغ يوم وال : [ كلكم داعر وكلكم مسؤّول عن رعده »».٠‏ اقلق ٠‏ 

أيها الاخوة : 

انكم حين تدرصون على هدابة ذويكم ٠ه‏ واشددون ف ارشادهموتذ كيرهم ٠٠‏ 
بل وتنستعملون معهم ها فرض الله لكم ان تستعملوه من القوآة .٠‏ ان هذا العمل الذي 
تقومون به .٠‏ كما اله واجب عليكم نؤدونه ٠٠‏ هو في نفس الوفت رحمة نز جوابها 
النهم ٠.٠‏ واحسان نسدونه الى نفوسهم ٠.٠‏ أجل : فقد ,يضرب الرجل وهو يرحم ٠.٠‏ 
كما انه قد يلاطف وهو يظلم !!! 

وتعال مععى لننظر ٠٠‏ هل من الر حمة في شىء ا ٠٠‏ إن بهمل الاب أولاده ٠.٠‏ 
والزوج زوحه ٠٠‏ والمسؤول عن هم لدت مسؤولته وه حنى يفرطوا ف حقوق 
الله ٠*٠‏ ويخرجوا عن شرائعه ٠٠‏ ويتجاوزوا حدوده ٠٠‏ فأتوا يوم القيامة بأفلاسهم 
شقعوا بندامة وحسرة لا يعلمها الا الله علام الغبوب !! 

أيكون بهذا قد رحمهم ٠‏ كلا ورب الكعة ٠٠‏ بل لقد غشهم الفشس كله ٠٠‏ 
انفس شيا والامر يومتذ لله ٠٠‏ في ذلك الوم العصيب الرهيب ٠+‏ يوم لاينفم مال 
ولا ينون ٠».‏ اللا من 5 انله بقلب سليم ٠ه‏ 


ولكاني الزوجة في ذلك الوم ٠ه‏ وقد أخذت بعالا بسب زوجها نحره أمام الحكم 
العدل مسحانة ٠٠‏ وهي تقول أي ربي ٠٠‏ ألم تحمله قواما علي ٠ه‏ ألم تكلفه سو جيهى 
وتعليمى ٠ه‏ ال تمه أى بأخذ على يدي اذا آنا ضللت وانحرفت ٠٠‏ أي رب ٠٠‏ لد 


() سسورة التحريم آية 5 ٠‏ 

59 متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ٠*٠‏ وتمامه : [ ٠ ٠٠‏ الامام راع 
ومسؤول تن رعيته ٠٠‏ والرجل راع في أهله ومسؤل عن رعيته - ٠‏ والمرأة 
راعية في بيات زوجها ومسؤولة عن رعيتها ٠٠‏ والخادم راع في مال س يده 
ومسؤول عن رعيته ٠٠‏ كلكم راع ومسؤول عن رعيته ع ٠٠‏ 


)28 مم 


تر كني ونفسي ٠٠‏ اهملني واسلمني لتسطاني وشهواتي .٠‏ فخذ لي بحقي مله ٠٠‏ 
ا أعدل من حكم ٠٠‏ ويا من في حكمه أبدا ما ظلم ٠٠‏ يا احكم الحاكمين !!! 

ياسادتمي الرجال ٠٠‏ ماذا نقول اذا بمثل هذا فد أحتج علينا النساء ؟!! ألبس 
الاولى بنا ٠+‏ والاشفق ق على أنفسنا ٠٠‏ أن نخلص لهن التصبحة من الان ٠٠‏ وأن 
نذكرهن في الله قبل فوات الاوان ؟! 

ابها الأحصة : 

نعم ٠٠‏ نحن لانستطيع أن نهدي من أضل الله ٠٠‏ فمن غلبت عليه الشقاوة 2:4 
وحقت عله كلمة العذان هه ولا يمكن لأحد أن نقذه من النار كائنا من كان ٠ه‏ 
[ أتربدون أن انهدوا من أضلل الله ومن يضلل الله فلن تمجد له سسلا 230 .. 
( أفمن حقى عليه أكلمة العذاب ٠ه‏ أفأنت تنقذ من ف النار 2 ٠٠‏ 

ولكن الواجب الذي كلفقنا الله تارك وتعالى به ٠٠‏ هو البلاغ والبيان ٠٠‏ هو 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الوسع ٠٠‏ كما قال صلى الله عليه وسلم : 
[ من رأى منكم منكرا فليضره بده «. فان لم يستطيع فلسانه ٠٠‏ فان لم يستطع 
فقلله .»+ وذلك ضمت الايمان ] 08 

وهنا لابد لا من الاشارة الى نوعي الهداية التي ذكرها الله شارك وتعمالى في 
كتايه العزيز في قوله تعالى : [ انك لا تهدي من ألضيت 3 ولكن الله هدي من يشساء 
وهو أعلم بالمهتدين 2 ه» وي قوله مسعحانة 0 1 وانك لتهدي الى 0 مستقم 
صراط الله ٠٠ © ].٠‏ فقد حدثنا العلماء ب رضي الله عنهم بأن الهداية 7 تنقسم الى 
معنان : 





٠ سسورة النساء آية 8م‎ ))١( 

(؟) سورة الزمر آية ٠ ١9‏ 

29 روله أصحاب السسئن الارّبعة ٠٠‏ ومسلم ٠٠‏ وأحمد في مسنده ٠٠‏ من حديثك 
أي سسعيد رضي الله عنه ٠‏ 

٠ سورة القصص آية 3ه‎  )5( 

(5) | سورة الشورى آية ؟ه ٠‏ 


5 83, 


هداية بدمعنى. الدلالهة ٠٠‏ وهداية بمعلى الايصال يد 

يها الاخوة المؤمنون : 

ألا طوبى من د الدىي عليه من واجب الأصيحه ٠.٠‏ وصدن قِ ارشاد ذويه الى 
الله *. وفوض الامر لله سحانه ٠٠‏ فان لله الامر من قبل ومن بعد ٠٠‏ آلا ولازموا 
الدعاء لهم ٠٠‏ ولا تدعوا عليهم ٠٠‏ قان الدعاء له تأثيره الغ ٠٠.‏ 


وقال ريكم أدعو ني 57 امتح لكم 1 )ىو 
[ ربنا هس لنا من أزواجنا وذريانا قرة أعين ٠٠‏ وأجملا للمتقين اماما ] ٠‏ 
الخطبة الثانيةم : 

الحمد لله مستحق الحمد ٠٠‏ والصلاه والسلام على راهم لواء المجد ٠٠‏ سسدنا 
محمد ٠٠‏ وعلى اله وأصحابه ٠.٠‏ وأتصاره وأحابه ٠ه‏ وعد : 


فمسألا الفقهة هذه الجمعة ٠٠‏ تتعلق يبعض أحكام الصيام .٠‏ 


١‏ :ذا ستت رؤية الهلال في بلد ٠ه‏ سرى الحكم في الصيام والقطر الى جميسع 
بلاد الاسلام ٠٠‏ ولااعتار بأختلاف المطالع ٠٠‏ وهذا عند الحنفة والمائكة والحتايلة 
0# لو رأى شخص هالال رمضان أو شوال لو حده ٠٠‏ ورد القاضي شهادنه »٠٠‏ فعليه 
الصوم ف !تحالن ٠٠‏ فان أفطر لزمه القضاء دون التفارة «٠٠‏ 


: من كل أو شرب ناسأ »٠‏ قانما هو رزق ساقه الله اليه ٠٠‏ فلا يفطر يذلك ٠٠‏ 


٠ 5٠ سورة غافر آية‎  )١( 
بتوفيق الله سيحانه  نخصص الخطبة الثانيية‎  نحنو‎ ٠ (؟) هنذ سسنين عديدة‎ 
حيث‎ ٠ وحى كما ترى مجملة وفي غاية الاختصار‎ ٠ لبعض المسادل النقهية‎ 
فهي أقرب الى التذكير منها الى‎ ٠ ان المقام لا يسمح بالاستدلال والتفصيل‎ 
وبامكان الاخ المستمع أن يتابع تشعبات المسألة وأدلتها بالاسئلة‎ ٠ التحليل‎ 
المتلاحقة لاهل العلم  حفظهم الله ثم لا يشترط في المسألة ان تتعلق بموضوع‎ 
ورائدنا في هذه المسائل‎ ٠ فقد يكون لها أرتباط كما هنا وقد لا يكون‎ ٠ الخطبة‎ 
٠] يفقهه فيالدين‎ ٠٠ هو قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : [ من يرد الله به خير؟‎ 


6٠ 26*( 


:اشار والحشيرات وعريله الديق والدخان ٠٠‏ لو دخل بنفسه لا يفار ٠.٠‏ ولو 
أدخله إبقعله أفطر ٠.٠‏ 

ه : القطرة ف العبن وال كتحال والادهان ١ ٠»‏ تفطر »©؟» وكذا ألا بفطر وصول 
الماء الى الاذن ٠٠‏ ولكن لو قطر في اذنه دواء أفطر ٠٠‏ 

8 الآابرة لا تفطر مهما كان نوعها ٠+٠‏ ولو زرفت ف الوريد ٠.٠‏ 

وم لو الع 5-5 ولو طول الشهر و٠‏ قصومه صحبح ٠٠‏ الا أنه ألم هن حسثك 
ترك الصلاة ٠و٠‏ 

ه : متى مارأت المرأة دم الحبض أو النفاس أقطرت وجوباً ٠٠‏ فان طهرت في أثناء 
دجي أمسيكت بقته ٠ه‏ وكذا اذا أقام المسافر ٠٠‏ أوصح المرريض ٠.٠‏ أو “فاق 
المحنون ٠٠‏ ووجب قضاء ذلك البوم .٠‏ 


والحائض والنفساء تكلف بقضاء الصوم دون الصلاة ٠٠‏ 


5: الجماخ ف القر ج عمدا ٠٠‏ يوحب القضاء والكفارة بالاجماع ٠٠‏ وقال 
السك 1303و أ كن أذ شوين اللي يدت عتيلات ولو مكل السحفية جد والكفادة 
هى : عق رىهة ٠٠‏ فان أ بحد : فعسام شهرين متتابعين ٠٠‏ فان لم ,بستطع : فاطعام 


لد 


سدين مسكنناً +٠‏ وعليه أيضا صوم يوم مكان ذلك الوم ٠٠‏ 

أبها الاخوة المؤمنون : أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا الحبيب الاعظم 
والبي المكرم ‏ صلى الله علبه وسلم ٠٠‏ فان الله قد أمرنا بذلك في كتايه الكريم .٠‏ 
فقال سبحانه وولا كريما ٠٠‏ تعظما لقدر نينا ب صلى الله عليه وسلم ‏ وتفخيما ٠٠‏ 
وتمليما نا وتفهيما ٠٠‏ [ أن الله وملائكته يصلون على النبي ٠ه‏ ياأبها الذين أمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسلما ] ٠.‏ اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ٠ه‏ صلاة 
وسلاما دالمين متلازمين الى يوم لقاك امين ٠٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠.٠٠‏ 


"65١‏ آه 





- ع و 3 
االممته انه باصم 


اقيل رمضان ٠٠‏ والسلمون 2 كل عام ير حمون بمقدمه ٠٠‏ كيف لا وهو 
شهر الغفران وه وهو شؤر الحسئات قبه يضاعن إجر العمل الصالح الى سعماتة 
ضدف بل اكثر كما جاء في الحديث القدسي [ كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي 
وانا اجري به ] ٠ه‏ وهل يعرف المسلمون قدر هذا الشهر فعطو نه حقنه لكر مهم 
بفشضله وخيرايه ٠٠‏ 

يكنب من يكنب عن فضل رمضان في تهذيب الخلق > وتحسين سلوك المسلم 
ف مجسمعة وي أسيرانه ٠٠‏ اما الذي ايده فيو سان شىء من فقيل صيام رمصان على 
الصحة ٠٠‏ والصحة ‏ كما شيل تاج فوق رؤوس الاصحاء لايعرفها الا المرضى ٠٠‏ 
واي نعمة افضل بعد الايمان من العاقة والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عن 
وحدل دوما العفو والعاسة ٠‏ وه 

وصوم رمضان احد اركانه العافة كما انه ركن من اركان الاسلام ٠٠‏ 

بقول سدي المصطفى صلى الله عليه وسلم 5 الصوم حله *» الصوم وفابة 
من الامراض ‏ جسمانة كانت ام نفسيه ‏ هكذا يقول الرسول الكريم وفوله 
الحق ٠٠‏ ومن الذي بريد المرض ويعالحه ولا يفضل الوقاية وقد شل في المثال درهم 
وقابة ير دن تنطار علاج «٠‏ 

يرجم المسلم كل يوم ليته وفت الظهيرة بعد عمله فيتناول طعام الغداء فاتي 
رمصان ويقول لا طعام في هذا الومت ٠٠‏ كم من همرة يصادف المرء ان لا رحد الطعام 
ف ويتة المعتاد لمر ض رةه الت او لوجوده يُ مكان لس شه ما قد نعود عله او لايكون 
عنده شد «شتري به »٠‏ قد يصخي وقد يرفث » اما المسلم الذي تعود صيام رمضان 
ذلا يقم لهذا الموئف ونا ويصير ولا يصيه اي اذى لفسا كان او جسنانا ٠٠‏ كما 
ان اعيبر وقت الطعام يدرب المحدة على قول الطعام ف غبر وفنه فلا تأذى ان تعر ص 
فق اف 


لذلك في سفر او في ضافة ٠٠‏ ان رمضان يقدم لنا طعاما في غير وقّه اللمعتّاد مو 
عتعام السندور الذي قال عله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( تسحروا قفي 
البحور بركة ) اخرجه اللخارى والذي قال عنه ايضا ( ان فضل بين صامنا وصام 
اهل الكتاب أكلة السحور ) اخرجه مسلم +٠‏ فهل يجوز للمسلم ان يحرم نفسه 
من هذه البركة ان لم أقل قد يدخل في مخالقة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بسب التأكيد على السحور في حديث مسلم ٠٠‏ ان وجبة السحور بركة ويجب ‏ على 
ماارى ‏ ان يتزود الصائم فبها ويجملها عمدة طعامه في رمضان فأكل الرز والخضرة 
واللحم والحلبب والقسمر والفواكه والحلويات ٠ه‏ ويمتنع في فصل الصيف عن كل 
ماييج الكله وسسب زيادة البول هما يعرض الانسان للعطش همتنع عن القهوة 
والشعاي والكاكاو والرفي والتوابل ٠٠‏ 

وطن بعض الناس ان الوم مساشرة بعد وجة نقلة يسيب سوء الهضم > وقد 
برى أئر ذلك في الصباح فاقول ان من السنة ان سقى بعد السحور فترة يننظر الصلاة 
وبعد الصلاة ذكر وريما درس ثم خروج المسلم لعمله اما اذا نام فلا أظن ان ذ 
بتعب المعدة بل على العكس ير يحنا اذ تكون الاعضاء وهي في حالة رقاد لا تحتاج الى 
دم كثير دذهب الدم للمعدة ويزيد من قاولمة المعدة في الهضم > ولعل مسا بشعره 
الشسخهى من اذى هو بسسب العامل النفسي فان الاسسان ينام في الغالب بعد وجة 'قيلة 
وفت الفلهر قلا ,يصبه اي اذى فالشعور بسوء الهضم بعد وججة السحور وهم * 
وقد :آل سنا الاثرم صلى الله عله وسلم ( السحور بركة ) ٠ه‏ 

وكتير من الناس تعود تناول الشساي والقهوة بعد العصر > ويبأني رمضان يمئعه 

فدرايه على التعود على المفقود وتنشير عادنه ٠‏ 

وان من اناس من لايتناول الا عشاءا خنفيفا كاللين والتمر أو أي فاكهة اما في 
رمضان فكون حائعا أ يأكل ما لد له وطاب ولا بنصية أي أذى” ٠٠‏ أنه يدرب معدتة 
كما قلت على ول ممختلف الاطعمة في مختلف الازمنة ٠‏ 

وعلى ذكر الفطور أمرنا سبدنا الصطفى صلى الله عليه وسلم بتناول الثمر فان 


ان المسلم يحب أن يضمع أمام مناه دائماً طاعة النبي صلى الله عليه 


ل جد فأم- 


وسلم ولق راعلى اجمر انثا لاسره »> وان قال الاطاء ان ذلك التمر يبعث بالسكر 
نََ انم الى الدء ماشرة قير ماح الصائم وه والافضل ف موسسم الصف ان بلمسع الانسان 


5 


رم عم 


ع كبا انادها الدع اح ل ع من الطعام ثم _يشيرب الماء ولس ذلك صعباً 
اذا صمر واذا اول الطعام السائل أولا كالشورية فما اسرع ما يذهب المطشس مع 
الصر القلل ٠‏ 

قل معي أيها الصائم اللهم لك امنة ولك الحمد على فضلك علنا برمضان 
( الصوم جنة ) وأي وقاية افضل من وقاية النفس من العصاب والكمد والحزن 
والقلق ٠.٠‏ انه رمضان » شهر الغفران » شهر الذكر > شهر الطمأنينة ٠٠‏ رمضان 
ينظم حياة المسلم الروحية » يجمله قريماً من ربّه ومتى كان المرء قرسا من الله فهل 
يشعر بقلق وهو في كفه وهو في ظل رحمته ٠٠‏ هذه الآآبة الكريمة وضمها الله عز 
وجل بين ايني. الصوم ٠٠‏ انه عز وجل يقول ( واذا سألك عبادي عني فاني قريب 
اعت دعوة الداع اذا دعان ) ٠٠‏ أي دواء برربح اعصاب الانسان مثل هذا العلاج٠٠‏ 
هل لو أخذ الانسان كل الادوية الني اكتشفها الملماء لتهدئة الاعصاب هل ,بشسعر 
بها بالقرب من الله *»+٠‏ هل بحس بعد تناولها انه فقوي عزيز لا تناله كل قوة في الارض 
بأقل أذى” وهو يستمتع يكلف الله ورحمته ٠‏ 

قم أبها 0 وصل” ركتتين وقل ييا رب لك الحمد والشكر أن منت علا 
وان ٠‏ 

واذا كنت أي المسلم مريضا فلا صم أجل ذلك ليام أخر يوم يكب الله 
للك الشفاء انان كون: مركا صر فى "دمن تتم ينه لصوم وقد ريت سابك 
أذى” أو نصحك بذلك طببب مسلم يخاف الله فاعلم ان صومك قد يعرضك لسخط 
الله ااذي لايريد لعناده الا السسر وريما ادخلت نفك ففعلت ما نهاك الله عنه في قوله 
عز وجل ( ولا نلقوا ,بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ) والاحسان 
كما تعلم الخوف ا ا ( ان تند الله كانك ثراه ) ٠‏ 

3 ,د من الاشار: إن المرريض لا يحرز له الاقطار المتني » اما ذير المريض 
فان افطر علنا ققد جاهر بالمعص» « ولس مع وله ضلى الله عله وسا, 2 الحديث 
الذي أخرجه السخان ( كل أمتي معافى الا المجاهرون ) فليرتقب من يجاهر بالافطار 
بعقوبة آلمة قبل ان يأتي رمضان آخراء 

اللهم مكنا من صيام رمضان كما تحب وترضى ولا محر منا براكته واجعلنا من 
ال مقربين الك فندعوا فتستحب > اللهم مغفرتك نسأل وعفوك وعامتك ٠‏ 


6 265) 


ءاره 7( سيوس امم 17 1( 
سالاسّلام والمامّة والفصى 
نستطبع ان نقول بأن هناك قدراً من التلازم والترابط بين الاسلام والعريية 
الفصحى ؟ وكلما كانت العربة تالقة في سمواها » «ؤدية رسالها »> كان في ذلك 
خدمة للاسلام ٠‏ وآلمما كان الاسلام في سعة واتثشار كانت العربة متلألئة في سماء 
الابداع » محلتة فى أجواء من العفلمة بما تلاقنه هن عناية بالغة حبث ,يمكف اناس 
على دراستها وامتخراج جواهرها ولألثها وتكتب بها العلوم » وتدون بها الفنون » 
ونعامل المجتمع بهده اللغة الحملة وكان الاسلام والعرسة الفصحى هكذا على مدار 
التارريخ بين مد وجزر > بين فوة الاسلام وضعفه > وفوة العرسة وضعفها » اذ قوة 
أحدهما قوة للآخر وبالعكن » ولأن تعلم العربية مرغوب فيه في الاسلام © والمسلم 
وكلما ازداد تنفقها فها ازداد تفقها في الاسلام وتغقرباً الى الله ٠‏ .يقول الامام الشافمي 
( رضي الله عنه ) في رسالته : ( فعلى كل مسلم ان .تعلم من لسان العرب ما بلغه 
حهده » حنى بشسهد به ان لا اله الا الله وان محمد عيده ورسوله 6 وسلو يه كتاب 
الله وينطق بالذكر سما افقرض عله من التكير وأمر من التتسيح والتشهد وغير 
ذلك » وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من اختم به بوته وانزل يه 
آخر كته كان خيراً له )20 ٠‏ 
ويعرر ابن السمنة ان الغربنة من الاسلام وان تعلمها كرض واجب 6« وذلك حمث 
يقول : ( ٠.٠٠‏ وأيضاً فان نفس اللغة من الدين ومعرفتها فرض واجب » فان فهم 
الكتاب والسئة فرض ولا يفهم الا بفهم اللغة العرببة وما لا يتم الواجب الا به فهيو 


واجب د 3 


4)١(‏ الرسالة للامام الشافعى معي : 5/8 55 تحقيق وشرح احمد محمد شاكس 
الطبعة الاولى ١١54‏ ب ١92٠‏ مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 

(224)5 اقتضاء الصراط الممتقيسم ض : 507 بتحقيق الفقى ط ات وثلاف اب 
6 م مطبعة السنة المحمدذية ٠‏ 


(66)» هه 


ويقول ابن تممية كذلك : ( فان اللسان العربي شعار الاسلام وأصله )290 ٠‏ 

ويؤكد الثعالبي هذا المعنى فيقرر ان الاقبال على تعلم العرببة وتفهمها من 
الاسلام ويعلل رأيه بان اللغة العرببة اداة العلم ومفتاح التفقه في الاسلام وذلك 
حبت يقول : ( ٠ه‏ والاسلام خير الملل » والعرب خير الامم > والعربية خير اللغات 
والالسنة » والاقبال على تفهمها من الديانة اذ هي أداة العلم ومفقتاح التفقه في 
الديه )220 ٠‏ 

وهي من اوائل مقومات امتنا التي كانت ولا زالت ركنا ركنا في مجتمضاء 
ورابطة متبنة انربط امتنا الاسلامية بعضها ,عض حي نجد الكانب في المغرب يؤلف 
كتابه بالعربة » فتلقاه أهل المشرق بالدرس والتمخيض لا ستعصي عليهم تهمه 
فكان ذلك عاملا من عوامل وحدة الفكر الاسلامي ٠‏ 

ومن هنا ركزت الحركات النشيرية والاستشرافة جهودها نحو اض عاف 
ونوهين العقبدة الاسلامية والتشريع الاسلامي مستفدة من الغفلة التي سيطرت على 
العالم الاسلامي وخاصة قبل .أله عام او اكثر فطفقت هذه الحركات والمؤسسات 
تخطط. الخطط وتححك الدسائس في اللبالي الليلاء مببتة هجوماً شاملا" كاسحاً مهمته 
الانقضاض على العالم الاسلامي عامة والعربي خاصة لاتراسه لتمتع المستعمرون 
بخيراته وليكونوا هم قادة المسلمين وموجهبهم ٠‏ ولم يجد هؤلاء من سبيل يوصلهم 
الى ماربهم المريبة احسن ولا انجم من محاربة العربة القصحى في معقلها وذلك 
لشسجمع العامية السوفة او استدال الحروق العربة باللائئة ٠‏ يقول القس زويمر : 
( انه له يسدق وجود عقدة مبلية على الاوححيد اعفلم من عقيدة الدين الاسلامي الذي 
افتحم قارتى انمأ وافريقا الواسعدين » وبث في مثني مللون !!! من اللشسر عقائده 
وشرائعه وتقاليده » واحكم عروة ارتباطهم باللغة العريمة )40 . 

ومن ها أيضاً لاقت العربة هجوماً شديدا تتحلى بعض حققته بما فعله كمال 


اتاتورك من احلال التركة مكان الءربة واستدال الحروف العربة باللاتشة »م حين 





95) المصدر السابق ص : ”*١٠5؟ ٠‏ 

 )5(‏ فقة اللغة للتعالبي ص : ١‏ © * المكتية التجارية الكبرى لاه ١8‏ هط ١958‏ م 

[ف4 اباطيل وأسماء للاستاذ محمود محمد شاكر 24/١‏ الطبعة الثانية ؟/91١‏ 
مطبعة المدني بالقاهرة ٠‏ 


(كم) 5ه 


ضار يحمل 7 0 ذلت حملا حتى 3 9 ١‏ 0 ا دكي ادام ان 
0 ن ملاثماثة وات سنة الأمر الذي جعل ل الالساني ( كامفماير » 
بَرر م الاسلام لم بعد له وجود في نركنا وذلك حيث يقول : ( ان فراءة 
القرآن العربي وكتب الشريعة الاسلامية قد اصبحت الآن مستحلة بعد استبدال 
لحروف اللاتينية بالحروف العربية )© ٠‏ 
وواجهت العربية هجوماً اشد حين شن الاستعمار الغربي حملائه على الشرق 
الحزائر سلة 886ام ثم ما تعله الاستعمار الاتجليزي م الايطالي وغيرهما بالللاد 
الاسلامة التى احتلوها » ولا تزال اذيال تلك الحملات الى ايامنا هذه مشرقعة في كثير 
من الاحان » وحاسرة عن وجهها الحقيقي ف احان أخر ٠‏ 
من أوائل الذين حملوا لواء الدعوة الى العامية ( ولهلم سسبينا ) > 
2 لطاع ط !17711 .21 الذي نزل مضر ودرس. لها العامة وكتب كتاباً سماه 
( قواعد اللغة العامية في مصر ) الذي ظهر سنة ٠م4ام‏ وصف فنه الكتابة العربية 
بالعةم والتعقد وحملها لوا وشريا » ودعا الى الكتابة بالعامية وزعم ان العربسة 
الفصحى ,النسبة للجبل الذي عاصره من المصريين غريبة كغرابة اللاتينية بالنسبة 
أدبا ولا ببطورهة أنه بقول 2 وطر بقة الكتابة العقيمة « أي بيحروف اليبحاء المعقدة > 
قم هلها بالطيع ابر قسط من اللوم 3 كل هذا ومع ذلك فلن يكون الامر سهلا 
أو ابس للطالبي ٠‏ ان يكتب ب إبلغة > ان لم ” نكن هي لغة الحديث الشائعة » فهي على كل 
حال سمت ل الكالاسكية القديمة » بدلا من ان بحر على الكتابة بلغه هى من 
الغرابة بالنسية الى الحبل الحالي من المصريين مثل غرابة اللائينية بااللسية الى 
الابطالسن » وبالتزام الكتابة العرببة الكلاسيكية القديمة » لا يمكن ان ينمو أدب 


حقيقى ويتطور ٠240)‏ 


م 





237 الاتساعات الوطنية في ١‏ لادب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين فنن 
الطمعة الثانبية ٠‏ 
(08) اباطيل وأسسماء ٠ ١5*/١‏ 


زوه /اه 


مجلة المقنطف المصرية تقترح ان تكتب العلوم باللغة الحديثة غير انها لم تتشسسر الى 
ما قاله ( سينا ) اء* 

ولا ريب ان مجلة المتطاف تحمل الافكار الغربة > لكنها في حملها تلك الافكار 
على خوف ووجل وحذر فلم تصرح بكل ما نيد تمر وانما كانت متترقعة متخفة 
في عرضها الافكار الغربية شأنها شأن الحركات اتبشسيرية التي تندس بين المسلمين 
باسم التطسب والتعلىب بملابس الرهان ٠.٠‏ على ان هذا المرقع شفاف قضفاض لم 
يلمت المتأمل فه الا ويرى الحقيقة كما هي مكشوفة عريانة ٠‏ واذا علمنا ان المقتطفن 
كانت تستمد بقاءها من اكبر مؤسسة تبشيرية هي ( الكلية السورية الانجيلية ) والتي 
سميت قيما ,مد باسم ( الجامعة الامريكية ) ادركنا خطورة الافكار التي كانت تنشرها 
هذه المحلة وثسياتها('؟ ٠‏ 

ان اعداء الاسلام عم اعداء الاسلام مهما اختلفت جنساتهم وألوانهم مت 
أسالبيهم 2 حرب الاسلام > فاذا رأوا غرة سشفدون منها للطمن ف الاسلاتم أ م سخلوا 
بدهودهم الجهددة ىُْ هذا الشان « فلدكدور ) كارل فولرس ( 
الالار<' '© عمل على :شر الدءوة الى العاسة كذلك تألف كتاب ( اللهجة العامة 
الحديثة في مصر ) لة ٠498م‏ وقام بترجمته الى الانحلزية ( بوركت ) سلة 

١ 


٠. محد‎ 


ولارد نا ان تثيير الى ٠١‏ فاء به القاضي (سلدن ولمور) 
أحد قضاة المحاكم الاهلة بالقاهرة في هذا الشأن فقد كتب سنة 1٠وام‏ كتااً سماد 
( العربية المحلية في مصر ) دعا فيه ان تتخذ العامة الحلية لفة أدبية ٠‏ ويتخذ 
( وللور ) اسلوباً ماكرا في :حفيز الهمم للاسلم > بقبول اللغة العامة فبزعم اننا ان لم 
نسر في هذا الطريق ( تان لغة الحديث ولغة الادب ستتقرض >2 وسشتحل محلهما لغة 


(9) من دواعي الاسف السديد ان تكون هذه المؤسسة التبشرية قائمة عاملة على 
قدم وساق حتى ادامنا هذه تقوم سور خطير في بلبلة عقائد المسلمين والتشسكيك 
في تازيخهم ولغتهم واسلامهم ٠‏ 

٠ وهو احد كتاب دائرة المعارف الاسلامية مادة (أزهر)‎ )٠١( 

٠ ١36/١ اباطيل وأسماء‎ )1١( 


(8مهة) مه 


اجنسة اتحة لزيادة الاتصال بالامم الاوربية )'؟ 2 > بل حث ( وللمور ) الصحفيين على 
الكتابة بالعامبة فكتب سئة «+14 كتابا اطلق عليه اسم ( لنة القاهرة )27 > وقد 
اتترح ان تكون الكتابة بائلغة اللائينة » اما مجلة اللقتطف فقد أشادت بهذا الكتاب في 
في باب التقريظ الامر الذي جعل اناس يتشبهون الى هذه الدعوة وخطورتها على 
مستضل العربة والاسلام ٠‏ وبي هذه اللمناسة كنب حافظ ابراهيم فصيدته ( اللفة 
العربسة تلعى حظها بين اهلها ) ومنها : 


رجعت لنفسمىي فانهمت حصاني وناديت فقومي فاحتسبت حماتي 
رموني بعقم في الشسساب ولبتني عقمت فلم اجزع عولعيداي 
ولدت ولا لم أجد لعرائسي رجالا" وأكفاء وأدت بناتي 
وسعت كتاب الله تفظا وغاية وماخقت عند اى به وعفلات 
فكيف اضيق اليوم عن وصف آلةر ولتسيمة 06 لخترعات 
ألا البحر في احشائه الدر كامن فول سألوا الفذواص عن صدفاني 
9 وبطر بكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي ف روصع حماتي 
ولو مزجرون الف يوماً علمتم بما نحنه من عثرة وتات ر 
وملها : 
ارى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يداني بفير أناة 
وأسمع للكتاب في مصر ضحة فاتل. ان الصائحين سعاني 
ابهجرني قومي - عفا الله عنهم - الى غة لم تتصل برواة ؟ 
سرت لوثة الافرنج فيها كما سرى عاب ل 0 
فحاءت كنوب ضم سبعين راقمة” منكاة الالوان مختلفات57 


كان النكس او الديى ونه ول ار ) 171/1112015 7111132 الذى قدم من 
:الهند الى فصر ة "قمخهام مقتفساً اسلوب من تقدعهةه ف الدعوة الى العامة ومحاريه 


الفصحى ٠‏ ومن ذلك القاؤّء محاضرة عنوانها ) لم 0 أبواجد فوة الاختراحع لدى 





(؟١)‏ اباطيل 6 0 
(2)5 داق 0 ابرامميم 5/١‏ ه6ه؟ طبعة وصضصححة وشرحة ورئية أاحمد 
امين واحمد الزين وابراهت الابياري الناشر محمد امين دمج ببيروت 1959 ٠‏ 


)269 4ه 


المصريين الآن ) دعا الناس فها الى الكتابة بالعامبة وفد نششسرها في مجلة الازهر التي 
كان يصدرها ( ويلككس ) والاستاذ احمد الازهري سنة 1497م وردد نفس اللممة 
الي رددها المشرون من قله وهي مشسهه للفصحى باللاشة > والعامة بالاتجلزيةم 

وهما بدعو إلى الاسى والاسف ان هذا المتشرق الحاقد كان يجهر براه 
ويعلن صوتنه في كل مكان براه مناسباً حتى نشر اعلانا في محلة الازهر التي نشسر فيها 
محاضرته يغري ألناس بالاموال لقلوأ على العامية في مصر وهاكم الاعلان بنصمه 
وفصه : ( من قدم لا هذه الخطية باللغة الدارجة المصرية وكانت موافقة جداً »> يكاناً 
باعماله اربعة جنهات افرنكية > وان كثر المتقدمون > فبعطى هذا الملغ لمن يحوز 
الاولية )”” '' ٠‏ وخطا ( ويلككس ) خطوة عملة في ذلك قسرجم قطعأ من رواياته 
شكنبسين الى العامة سئة *4مام منها سلعتان من رواية ( هنري السرابع ) وقطعة من, 
( همات ) كما ترجم اجزاء م ن الكتاب المقدس في عهديه القديم والحديد الى اللغة. 
العامة المصرية كاتجيل متى وانجدل مرقص وسفر التكوين والمزامير واعمال الرسلٍم 
اما كتابه ( الاكل والايمان ) فقد أننه 0-7 العامة سنة 985ام ٠‏ 

من هذ! حدث 8 فى وفت ( دنلوب ) الذي ختصر تعلم اللغة العربة اختصارا' 
مخينا » ونرض التعلم بالانجليزية فقط ٠‏ وكان للمستششرق الفرتسبي ( لويم 
ماسينيون  )‏ وهو مونلف في فسم الشسؤون الشرقة في وزارة الخارجية الفرسية: 
نشياط اكير في نشر العامة بالتعاون مع تلامذته في المغرب والجزائر وتوس ومصر 
وسوريا ولبنان ٠‏ ان .عترف بالدوافع التي دفعته وأمثاله الى البحث في شؤون الشرق 
الاسلامي فقول : ( لم نسحث في الشرق الا عن منفصسنا ٠‏ لقد دمرلا كل ما هو 
خاص بهم » قدمرنا فلسفاتهم ولغاتهم وأدبهم ٠‏ والشرقبون سوا من السذج حتى. 
يعتقدوا بكرم اخلاقنا » وقد تحققوا بالشواهد اننا نرغب ان لسقبهم ضعفاء ٠2630)‏ 

ولما هبط هذا المستشرق دمشسق في اوائل الاحتلال الفرني لها كان من قاله 


: تاريخ العوة أن العامية وآثار ال مك للد كتورة نفوسيهة زكريا سعيد ص‎ )١5( 
م مطبعة دار نششر الثقافة بالاسكندرية‎ ١915 ها‎ ١585 الطبعة الاول‎ ١7 
١ واباطيل واسمماء كردت‎ 

(>1) مجلد الوعي الاسلامي العدد ؟١ ٠‏ صصهل ومن خاطر اللغة للاستاذ سعيد 
الافغاني ص ١754‏ الطبعة الثانية ١91/١‏ دار الفكر بيروت ٠‏ 


36 3) 


على الاجانب » ويكون في الوقت نفسه تجديدا يليق بمؤسسة في المجمع )!25 ٠‏ 
وكترر ( ماسنشون ) دعوته هذه سلة 1974م في أندية الشياب العربي في باريس 
.غير أنه لم يلاق ادناأ ضاعية ول لاقت دعونه ردا عنفا هناك ٠‏ 


وكان للستشرق الاتحلبري ( مرغلوث ) الذي اوفدته وزارة المستعمرات 
الانجليزيه من لندن ) دمشق والقدس وطهران سل الحرب العالية الثانة جه ود 
جهيدة في محاربة الحرف العربي ومحاولة امشداله بالحرف اللائني ومما فاله 
( مرغلوث ) للاستاذ محمد كرد على حين التقى معه في بته بدمشق بعد ان ناظره 
ف أهذا الام يحضور: الآبناة سدو الافائي قال له مر غنوت 6 (بوآئة الي :مر لوت 
مسافر الى طهران لدراسة اساب تأخر الشاه عن المادرة الى فرض الاحرف 


اللانيشة 5 7 


ولم .يأت الستشرق ( كولون ) ,جديد حين ردد عبارات من سبقوه من المبشرين 
والمستشرقين وكان ممن تعدى له وثلقنه درسا بالعَأ العاله المغربي عبدالله كلون ٠٠‏ 

فدن يوقا لل المائة كلف انون الفط يوقزرن: . +مللئ8 خط 
اللذان اشتركا في تألنف كتاب ( المقتضب في عربة مصر ) سنة ١475‏ وكان الكتاب 
بالاتجامزية ٠‏ 

ولم .يهمل المستشرق (فنسك) اللغة العامية حيث اصدر عدة رسائل كتيها بحروف 
اورببة في اللغة المصرية القديمة”" 2 كما اصدر الكابّن ( وليم تمبل جردنر ) كتابه 
( اللغة العامة المصرية ) . 

كما دعا الى العامية كذلك فولارس 011678 ديوريان ‏ 1063013782 11 
وماسبيرو 10 وكاراو لندبرج وسلامة موسى والحوري 
مارون غغصن والد تتور انس فرعبة وسعد .عقل واحمد لطفي السيد وامين اللذولسي 





)١7‏ من خاطر اللغة ص : 01١9015‏ ء 

ى8١)‏ من خاطر اللغة ص : ١85‏ * 

(19) النكر العربي المعاصر في معركة !لخريب والتيعية الثقافية للاستاذ انور الجندىي 
ص : 033 ٠‏ مطبعة الرسالة ٠‏ 


3١ للق‎ 


وعبدانعزريز فهمي وجورجي صبحي وسويس عوض و ٠.0٠‏ ولقد كنب الغرييون 
في كل لهجة من اللهجات العامة المحلية فكسوا باللهجات العراقية والسورية والمصرية 
والتونسية والمراكسة ٠.6.٠‏ فالمستشرق ( لويس ماسشون ) كتب كتابه ( لهيحسة 
بغداد العامية ) باللغة الفرنسية وطبع بمصر سلة وام ٠‏ 
وكتب ( أما نويل مانسون ) كتاب ( لغةبيروت العامية غ بالفرنسية سنة ١91ام‏ * 
وكتب بين سمل 5238311 1322 كتاب ( لغة مراكثى العامة وقواتدها )» 


بالغرسسة ىو 


واكتنا ريسن ور ع 56 مزلا ااا ( عرية م اك ) بالف رنسسة 
وبع اريس سئة و#وام وكتب 0 8123:610562 ( عامية دمثدق ) بالالمانية وطبع 


في ( هانوفر ) سنة 28984 © وكان لاحتلال فراسا لساحل الششياه سنة 8ؤوا لبعز 
اكير في تسجيع الناس على العامية ورهي الفصحى بالقصور والتعقيد والصعوية وما الى 
ذلك نمهدا لتركيا والاستغناء عنها بالعامة ٠‏ فلم يرك الفرنسيون ومسلة الا اتبعوها 
لحمل الناس على العامة في الشام ايام حكمهم ..٠‏ انهم فكروا وفدروا وخططوا 
فاحيط الله مكر هم وكدهم م تكصوا على اعقابهم خاسئن ٠‏ 
ولا ارى بأسا من ذكر 'بعض ما دبروه لتعلموا كنه الغاره التى وجهت ضد 
العرببة فمن اسالبهم 7 ْ ش 
١‏ جعلوا بمثات التخصصنى في اللفة العربه محصورة بالجامعات الفرسسة فقط ٠‏ 
جعلوا للذين حصلوا على شهادات من الجامعات الفرئسسية في اللئة العربية من 
الاتازات ما لس لغيرهم حبث جعلوهم اصلاء في التدريس » في الوفت الذي 
جعلوا غيرهم من الاسائذة الا كفاء القدامى في منزلة دون منزلتهم حث جعلوهم 
( مؤفتين ) في الدارس ولم يحملوهم صلاء ٠‏ 
« اصح المستشار الثقافي الفرنسي مششسرفا على جميع مسابقات الايفاد » فهو الذي 
بفتح اوراق الاخشار وهو الذي بعين من يشاء بل كان الجميع «ملمون علم اللقين ان 


ذلك الاختار لا اهمه :+ حيث بيعين من يرغنون بتعسنه قل الامتحان ٠‏ 


٠ ١١ : تاريخ الدعوة الى العامية ص‎ )9٠( 
صف نذا‎ 


ولا عاد هؤلاء الذين يسمون بالاساتذة من فرنسا كانت الكارثة الكبرى والفاجعة 
المحزنة اذ اسندت الهم وظائف كثيرة مهمة لا تنناسب ومعلوماتهم السطحية وصار 
كثير من الطلاب يصحدون لاساتذتهم ب خريجي فرنسا ) مايقعون فيه من لحن 
و'خاء ٠‏ اما العلماء النارعون فصاروا في معزل عن التدريس في المدارس المهمة بل 
صاروا يحاربون حربا لأهوادة فها الامر الذي ادى بطسعة الحال إلى انخفاض مستوى 
العرببة في المدارس ثم لدى الناس ٠‏ 0 , 
لقد هنر هؤلاء واولئك بوضع اتهامات اللغة كي يبرروا تتسجعهم للكتاية بالعامية 
او بالحرف اللاتني ٠‏ وهده الاتهامات التي وجهت للنة الضاد قديما وجهت الها حديثا 
كذلك ٠.‏ فتعود الان الحركات التشيررية والاستشرافية والاستعمارية نفس النغئمة 
الي رددها الممشرون من فل إذ انهم لم يحدوا جديدا يتهمون ,ها لغة الضاد ومن 
هده الاتهاماتن ٠‏ 
١‏ رمسها بالقصور وعده الكفاية العلمة وعحزها عن اداء مهمتها ازاء المخترعات 
الحديكة + 
؟زعمهم الصعوبة والعقبد في نطقها وحروفها وكتابتها ٠‏ 
م« ارتفاع مستواها عن فهم الناس ٠‏ 
التذاوت الكير بين لغة النطق وطريقة الكتابة ٠‏ وكذلك يفترون ٠٠‏ 
لقد كان لهذه النسهات هيبل وهلمان في الفترة التي كان الاستعمار مهممنا 
ها على بلادنا وتوجهنا اما الان فقد تسافطت هذه الشسهات سقوط اوراق الشجر 
في فصل الخريف ولم يعد لها اهسة تذكر ٠‏ اما الابحاث العلمية اللي اكدت 
صلاحية الفصحى قديما وحديثا حك استطاع البعض ان يحصر من مواد 
العربسة (٠٠٠رءءة)‏ اربعمائة الن مادة وقد احتوى معجم لسان العرب فقدل على 
٠.ءرءم‏ ثمانين الف مادة ٠‏ ( مادة لاكلمة ) بل قرر الخطلل بن احمد في كتابه 
الدين ان عدد ابنية كلام العرب المستعمل والمهمل ( 7١4رهوءثر؟١‏ ) ( اللي 
عشر ملونا وثلاثمائه الف من الاشة ) وعدد الالفاظ الغريمة ( ٠٠4روؤكر5‏ ) 
زسنة ملايين وسثتمانة ونسعة وتسعين الفا) ولا ستعمل منها الا (٠559ره)‏ لفلا 
والناقي مهمل ٠‏ هذا في الوفت الذي نجد عدد الكلمات الفرئسية 88 الفا فقط 


ضىم ؟5 


( خمس وعشرون الفا ) وعدد الكلمات الاتجليزية ( ٠٠٠ر١١١‏ ) ( ماثة الن 
فقط ) 25١١‏ . 
فكدف يزعم هؤلاء قصور هذه اللغة وفها ما فها من المفردات ؟ 
واذا اردنا مثالا قريبا يفند المزاعم التى نهم العربمة بعجزها عن اداء مهمتها ازاء 
المخترعات الحديثة نظرنا الى الجامعة السورية حيث تجد الكتب الطسة مثلا قد ترجمت 
وتترجم الى العرببة الفصحى وتدرس في الجامعة بنفس اللفغة العربسة العظمى ٠‏ وقد 
نجحت جامعة سوريا بذلك اي نجاح ٠‏ ومن قبل هذا نجح العرب في نرجمة الملوم 
الونانية والهندية الى العربة في الدولتين الاموية والعاسبة ٠‏ حمث استطاعت العرمة 
استيعاب العلب والفلك والكيمياء والحكمة والحبوان والنئات والرياضات والتشمريح ٠٠‏ 
ولم ستعض على اللغه اي مصطلح ٠.‏ 
أما مسألة صعوبة اللغة والتعقيد في نطقها وحروفها وكتابتها فان الواقع يكذيه ٠‏ 
ذلك لاننا لاحل نطابتقا بين الصوت المقروء والمكتوب لا تحد مثله في الفرنسية ولا 
الانجليزية ٠2559‏ 
على ان الكتابة بالعرية الفصحى فيها احتزال بالنسسة للغات الاخرى فالكلمة 
العربية اذا أكشت بلائينشة تحتاج الى ضعف عدد حروفها العريبة كما يقول اهل 
الا 0م 
ثم ان الذي يبريد تعلم الاتحلزية لابدله من معرفة لفظ كل كلمة فها وكتابة 
كل لفنل كذلك وليس ذلك فحسب بل علمه ان يعلم كذلك قراءة كلماتها المركبة * 
اما الاصول العرمة ققيها فاسات عامة ابه فايهما احب العرية ام الانجليزية ؟ وايهما 
اصح للكتابة العربة او اللاتيلية ؟ 
وقد ذكر الكاتى الفاضل مفردات كثيرة من اللغة الانكليزية والفرنسية حسث 
يكت الحرف ولاينطق به » وان الحرف الواحد يكتب بصور عدة في اللغة الانكلزية 
والفرنسة مما لا تحد له مشلا في اللغة العريمة ٠‏ 
( تمة المقال في المدد القادم باذن الله ) 
(١؟)‏ تاريخ الدعوة الى العامية وآثارها في مصر للدكتورة نفوسة زكريا سسعيد 
ص : ٠3٠١5‏ 


(0؟) الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر لمحمد محمد حسين 558/5 ٠‏ 
(59؟) من خاطر اللغة ص : ١88‏ 
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3 م‎ ٠ 
1 1 م آ#ه و لسن لي‎ 


١‏ تصْدر عا عه الرَّسَةَالإسلامية عوك شْهَرْعَسَرَف 
: رئيس التحرير عبدالوهاب عبدالرزاق السامرائي 
!! جح مه يح يو حج يو حجمو حج يو جد مو سح مو حت : ب ربح يو عد ب حت يز حي يو ع مو حجد يو |0 ل 
| | ديئاران داخل العراق 1 
3 اللشاركة السنوبة , دينار واحد للطلبة داخل العراق 
| | ديناران ونصف او ما يعادلها خارج العراق 3 
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! ترسل الاشتراكات باسم : ادارة مجلة التربية الاسلامية 3 
/ بغداد الكرخ ‏ هاتف #/ام.م 7 
1 حجديو حت ير حد يبو جح موحت بو حت يموحد يو عد عو اح من د موحت ير حد مرح يو جد يو ١‏ 
* رقم التسجيل في دائرة البريد 14> ١‏ 
١ 1 5‏ ا ْ 
: رقم الابداع في المكتبة الوطلية ببغداد  ١93154/58‏ 1 
الو سبدب 2 : يو جح بواج يو جد يو خح يي ع م نح و يد بو يت ب يس د يو د 


طبعت بمطبعة العاني ‏ بغداد شارع المتنبي هاتف 88/511419 









































